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 ملتقى التفاسير[ ]
 ] تفسير سورة الكافرون [

 [ سورةالفضل ] 
  ": يحي مُسْليمٍ، عَنْ جَابيرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللََّّي قال ابن كثير ُ صلى الله عليه وسلم ثَ بَتَ فِي صَحي ورةَي، وَبي  " قُلْ هُوَ اللََّّ هي السُّ ذَي قَ رَأَ بِي

 .أَحَدٌ " فِي ركَْعَتِي الطَّوَافي 
نْ  يحي مُسْليمٍ، مي يثي أَبِي هُرَيْ رَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللََّّي وَفِي صَحي  .قَ رَأَ بِييمَا فِي ركَْعَتِي الْفَجْري صلى الله عليه وسلم  حَدي

مَامُ أَحَْْدُ  روى)و ،  قَ رَأَ فِي صلى الله عليه وسلم عَني ابْني عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللََّّي  (الْْي الرَّكْعَتَيْْي قَ بْلَ الْفَجْري وَالرَّكْعَتَيْْي بَ عْدَ الْمَغْريبي
شْريينَ مَرَّةً  ُ أَحَدٌ  -أَوْ: بيضْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً -بيضْعًا وَعي  ." " قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ " وَ " قُلْ هُوَ اللََّّ

َّ ( أيضاوروى ) شْريينَ صلى الله عليه وسلم عَني ابْني عُمَرَ قاَلَ: رمََقْتُ النَّبِي شْريينَ -أَرْبَ عًا وَعي مَرَّةً، يَ قْرَأُ فِي -أَوْ: خََْسًا وَعي
ُ أَحَدٌ الرَّكْعَتَيْْي قَ بْلَ الْفَجْري، وَالرَّكْعَ   ." تَيْْي بَ عْدَ الْمَغْريبي بي " قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ " وَ " قُلْ هُوَ اللََّّ

َّ  ( أيضاوروى ) شَهْرًا، وكََانَ يَ قْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْْي قَ بْلَ الْفَجْري بي  " قُلْ يََ أيَ ُّهَا صلى الله عليه وسلم عَني ابْني عُمَرَ قاَلَ: رمَقتُ النَّبِي
ُ أَحَدٌ   ." الْكَافيرُونَ " وَ " قُلْ هُوَ اللََّّ

يُّ وَابْنُ مَاجَ  ذي مْي يثٌ حَسَنٌ  ..هْ، وكََذَا رَوَاهُ التّيِ : هَذَا حَدي يُّ ذي مْي )فسورة الْخلاص فِ توحيد الربوبية .وَقاَلَ التّيِ
 وسورة الكافرون فِ توحيد الالوهية(

مَ فِي الَْ  لُ ربُْعَ الْقُرْآني وَقَدْ تَ قَدَّ ، وَ " إيذَا زلُْزيلَتي " تَ عْدي لُ ربُْعَ الْقُرْآني اَ تَ عْدي يثي أَنََّّ  .(1)دي

                                       
 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  - 1
 تعدل ربع القرآن وكان يقرؤهما فِ ركعتِ الفجر  {قل يَ أيها الكافرون } تعدل ثلث القرآن و{ قل هو الله أحد } 
 وقال الالباني صحيح لغيره.رواه أبو يعلى بإسناد حسن والطبراني فِ الكبير واللفظ له  

تعدل  {قل هو الله أحد}تعدل نصف القرآن و {إذا زلزلت }ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعن
تعدل ربع القرآن قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان  {قل يَ أيها الكافرون}ثلث القرآن و

 . صحيح دون فضل زلزلت الألباني :قال بن المغيرة .
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قاَلَ لَهُ: "هَلْ لَكَ فِي ربَييبَةٍ صلى الله عليه وسلم عَنْ أبَييهي، أَنَّ رَسُولَ اللََّّي -يةََ هُوَ ابْنُ مُعَاوي -عَنْ فروةَ ابْني نَوفل   (وروى احْد )

 ُّ هَا، قاَلَ: "مَا فَ عَلَتي الْْاَرييةَُ؟ " قاَلَ: صلى الله عليه وسلم لنََا تَكْفُلُهَا؟ " قاَلَ: أَراَهَا زيَْ نَبَ. قاَلَ: ثَُّ جَاءَ فَسَألَهَُ النَّبِي عَن ْ
هَا. قاَ نْدَ أمُيِ رَأْ: " تَ ركَْتُ هَا عي ي. قاَلَ: "اق ْ نْدَ مَنَامي ئًا أقَُولهُُ عي ئْتُ ليتُ عَليِمَنِي شَي ْ يءُ مَا جَاءَ بيكَ؟ " قاَلَ: جي لَ: "فَمَجي

اَ براءة من الشرك". تفرد به أحْد {قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ } نََّّ تَيهَا، فإَي  ." ثَُّ نََْ عَلَى خَاتِي
مي الطَّبرََ  وروى ) ُّ أبَوُ الْقَاسي َّ -وَهُوَ أَخُو زيَْدي بْني حَاريثةََ -عَنْ جَبَ لَةَ بْني حَاريثةََ   (انيي قاَلَ: "إذا أَوَيْتَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِي

رَأْ: "  (1)كَ إيلََ فيرَاشي  رَكي  {قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ }فاَق ْ نَ الشَّ اَ بَ رَاءَةٌ مي نََّّ ريهَا، فإَي خي  .” " حَتََّّ تَِرَُّ بِي

                                       
فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة فِ السنة وهي  بن القيم فِ طريق الهجرتيْ فِ وصف الابرار :"قال ا - 1

 ".كثيرة تبلغ نحوا من أربعيْ فليأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه
 عَلَيْهي وَسَلَّمَ إذا أراد وفِ الصحيحيْ عن حذيفة قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ .وقد ذكر شيئا منها فِ الوابل الصيب :" 

المد لله الذي أماتنا بعد ما أحيانا وإليه »وإذا استيقظ من منامه قال: « باسمك اللهم أموت وأحيا»أن ينام قال: 
 « .النشور

يه ثُ نفث فيهما أن النبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كان إذا أوى إلَ فراشه كل ليلة جمع كف»وفِ الصحيحيْ أيضاً عن عائشة 
}قل هو الله أحد{ و }قل أعوذ برب الفلق{ و }قل أعوذ برب الناس{ ثُ يمسح بِما ما استطاع من جسده، يبدأ بِما 

 .« من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات على رأسه ووجهه وما أقبل
اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ليلة بعد ليلة،  وفِ صحيح البخاري عن أبِ هريرة أنه أتاه آت يحثو من الصدقة وكان قد جعله النبِ صَلَّى

 فلما كان فِ الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قال: دعنِ أعلمك كلمات ينفعك الله بِن  
لي القيوم{ حتَّ وكان أحرص شيء على الخير   فقال: إذا أويت إلَ فراشك فاقرأ آية الكرسي }الله لا إله إلا هو ا

 ختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتَّ تصبح.
 .« صدقك وهو كذوب»فقال النبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: 

من قرأ بالآيتيْ من آخر سورة البقرة » الصحيحيْ عن أبِ مسعود الأنصاري عن النبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قال: وفِ
الصحيح أن معناه كفتاه من شر ما يؤذيه، قيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء، قال علي بن أبِ طالب: ما « كفتاه

 الثلاث والأواخر من سورة البقرة. كنت أرى أحداً يغفل قبل أن يقرأ الآيَت
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إذا قام أحدكم عن فراشه ثُ رجع إليه فلينفضه »ريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قال: هوفِ الصحيحيْ عن أبِ 

 بصنفة إزاره ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده.
ه، فإن أمسكت نفسي فارحْها، وإن أرسلتها فاحفظها بما وإذا اضطجع فليقل: باسمك اللهم وضعت جنبِ وبك أرفع

 «تحفظ به عبادك الصاليْ
إذا استيقظ أحدكم فليقل: المد لله الذي عافاني فِ جسدي، ورد »وفِ الصحيحيْ عنه عن النبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ 

 « .علي روحي، وأذن لي بذكره
اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ له ولفاطمة رضي الله تعالَ عنهما أن يسبحا إذا أخذا  وقد تقدم حديث علي ووصية النبِ صَلَّى

 « .هو خير لكما من خادم»مضاجعهما للنوم ثلاثاً وثلاثيْ، ويحمدا ثلاثاً وثلاثيْ، ويكبرا أربعاً وثلاثيْ، وقال: 
ت لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل قال شيخ الْسلام ابن تيمية قدس الله روحه: بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلما

 ومن غيره.
وفِ سنن أبِ داود عن حفصة أم المؤمنيْ أن النبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده 

 ثلاث مرات، قال التّمذي: حديث حسن.« اللهم قنِ عذابك يوم تبعث عبادك»ثُ يقول: 
وسقانا  المد لله الذي أطعمنا»م عن أنس أن النبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كان إذا أوى إلَ فراشه قال: وفِ صحيح مسل

 « .وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافِ له ولا مؤوي
 اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها»وفِ صحيحه أيضاً عن ابن عمر أمر رجلًا إذا أخذ مضجعه أن يقول 

قال ابن عمر: سمعتهن من رسول الله « ومحياها، وإن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ.

تغفر من قال حيْ يأوي إلَ فراشه: أس»وفِ التّمذي عن أبِ سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: 
غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت  -ثلاث مرات  -الله الذي لا إله إلا هو الي القيوم وأتوب إليه 

وفِ صحيح مسلم عن أبِ هريرة أن النبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كان إذا أوى « عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيَم الدنيا
رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الب والنوى، منزل اللهم »إلَ فراشه قال: 

 التوراة والْنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول.
وليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، 

وفِ الصحيحيْ عن البراء بن عازب قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: « عنا الدين، وأغننا من الفقراقض 
إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثُ اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت »
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ثَ نَا شَرييكٌ، عَنْ أَبِي إي  اجٌ، حَدَّ ثَ نَا حَجَّ مَامُ أَحَْْدُ: حَدَّ سْحَاقَ، عَنْ فَ رْوَةَ بْني نَ وْفَلٍ، عَني الْاَريثي بْني وَقاَلَ الْْي
نَ  ي. قاَلَ: "إيذَا أَخَذْتَ مضجعَك مي نْدَ مَنَامي ئًا أَقُولهُُ عي اللَّيْلي جَبَ لَةَ قاَلَ: قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّي، عَليمْنِي شَي ْ

رَأْ: " اَ بَ رَ {قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ  }فاَق ْ نََّّ رْكي " فإَي نَ الشيِ  ."اءَةٌ مي
نْ طَرييقي شَرييكٍ، عَنْ جَابيرٍ  ُّ مي ، عَنْ ]عَبَّادٍ أَبِي الْأَخْضَري عَنْ خَبَّابٍ[ وَرَوَى الطَّبَراَنيي ييِ لٍ الزُّبَ يْدي أَنَّ  عَنْ مَعْقي

 ".ونَ " حَتََّّ يََتْيمَهَاكَانَ إيذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَ رَأَ: " قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُ صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللََّّي 
 

 وهل هي مكية او مدنية ؟
 ": وَفييها قَ وْلاني  قال ابن الْوزي. 

 .أحَدُهُما: مَكيِيَّةٌ، قالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، والسََنُ، والْمُْهُورُ 
: مَدَنييَّةٌ، رُوييَ عَنْ قتَادَةَ   .والثاِنيي

 
 }سبب النزول{

  " : ا. اخْتَ لَفُوا عَلى ثَلاثةَي أقْوالٍ ذيكْرُ سَبَبي ن ُ قال ابن الْوزي  .زُولهي
نهُمُ الوَلييدُ بْنُ المغُييرةَي، والعاصي بْنُ وائيلٍ، والأسْوَدُ بْنُ عَبْدي يَ غُوثَ لَ  ن قُ رَيْشٍ مي قُوا العَبِاسَ أحَدُها: أنَّ رهَْطاً مي

ي : لَوْ أنَّ ابْنَ أخي ، فَقالُوا: يَ أبا الفَضْلي لهيَهي، بْنَ عَبْدي المطَُّليبي ا يَ قُولُ ولَآمَنِا بإي قْناهُ بمي تَينا لَصَدَّ كَ أسْلَمَ بَ عْضَ آلهي
ورةَُ، رَواهُ أبوُ صاليحٍ عَني ابْني عَبِاسٍ  هي السُّ  .فأَتاهُ العَبِاسُ فأَخْبَرهَُ، فَ نَ زَلَتْ هَذي

بَةَ بْنَ ربَييعَةَ، وأمَُيَّةَ بْنَ خَلَفٍ لَقييا رَسُولَ » :والثاِنيي  ينَنا، صلى الله عليه وسلم اللََّّي أنَّ عُت ْ دُ: لا نَدَعُكَ حَتَِّ تَ تَّبيعَ دي فَقالا يَ مُحَمَّ

                                       
بة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألْأت ظهري إليك، رغ

 بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت.
 ".«فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول
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نهُ، وإنْ كانَ أمْرُكَ رُشْدًا كُنِا قَدْ أخَذْ  كَ مي َظيِ ينَكَ، فإَنْ كانَ أمْرُنا رُشْدًا كُنْتَ قَدْ أخَذْتَ بِي نا ونَ تَّبيعَ دي َظيِ نا بِي
ورةَُ، هي السُّ نهُ، فَ نَ زَلَتْ هَذي  .يْدُ بْنُ عُمَيْرٍ قالَهُ عُب َ  «مي

يِ » :والثاِليثُ  هي صلى الله عليه وسلم: أنَّ قُ رَيْشًا قالُوا ليلنَّبِي ينينا عامًا، فَ نَ زَلَتْ هَذي عَ إلَ دي ينَكَ عامًا، وتَ رْجي إنْ سَرَّكَ أنْ نَ تَّبيعَ دي
ورةَُ، ورةَُ فِ أبِي جَهْلٍ وفِ «السُّ هي السُّ نَ قالَهُ وهْبٌ. قالَ مُقاتيلٌ فِ آخَريينَ: نَ زَلَتْ هَذي  المسُْتَ هْزيئييَْ، ولَمْ يَ بْقَ مي

مْ أحَدٌ  ينَ نَ زَلَتْ فييهي  . "الَّذي
 

يمي   بيسْمي اللََّّي الرَّحَْْني الرَّحي
 ﴿قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ﴾ :قَ وْلهُُ 
 ": ي يَ عْمَلُهُ الْمُشْ قال ابن كثير نَ الْعَمَلي الَّذي ورةَُ سُورةَُ الْبَراَءَةي مي هي السُّ خْلَاصي فييهي، هَذي لْْي رَةٌ باي يَ آمي ريكُونَ، وَهي

لَ كُلَّ كَافيرٍ عَلَى وَجْهي الْأَرْضي  :فَ قَوْلهُُ  ، وَلَكينَّ )باعتبار ان الالف واللام للجنس(﴿قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ﴾ شَيَ
يَْ  ذََا الخيْطاَبي هُمْ كفارُ قُ رَيْشٍ  الْمُوَاجَهي  (1)".بِي

                                       
اشتمال هذه السورة على النفي المحض فهذا هو خاصة هذه السورة العظيمة فإنَّا  قال ابن القيم فِ بدائع الفوائد :"- 1

من الشرك كما جاء فِ وصفها أنَّا براءة من الشرك فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة بيْ الموحدين  سورة براءة
والمشركيْ ولهذا أتى بالنفي فِ الْانبيْ تحقيقا للبراءة المطلوبة هذا مع أنَّا متضمنة للإثبات صريحا فقوله: }لا أَعْبُدُ مَا 

ابيدُونَ مَا أَعْبُدُ{ إثبات أن له معبودا يعبده وأنتم بريئون من عبادته فتضمنت النفي تَ عْبُدُونَ{ براءة محضة }وَلا أَنْ تُمْ عَ 
{ وطابقت قول فئة الموحدين: }وَإي  ي فَطَرَنيي َّا تَ عْبُدُونَ إيلاِ الَّذي ذي والْثبات وطابقت قول إمام النفاء: }إينَّنِي بَ رَاءٌ ممي

اللَََّّ{ فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله تعالَ ولهذا كان النبِ صلى الله عليه وسلم يقرنَّا بسورة اعْتَ زَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَ عْبُدُونَ إيلا 
قل هو الله أحد فِ سنة الفجر وسنة المغرب فإن هاتيْ السورتيْ سورتا الْخلاص صحيح وقد اشتملتا على نوعي 

لاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بِما وهما توحيد العلم وا
والكفر والولد والوالد وأنه إله أحد صمد لم يلد فيكون له فرع ولم يولد فيكون له أصل ولم يكن له كفوا أحد فيكون له 

ات نظير ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صف
الكمال ونفي ما لا يليق به من الشريك أصلا وفرعا ونظيرا فهذا توحيد العلم والاعتقاد والثاني توحيد القصد والْرادة 
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  طابٌ مَعَ الكُليِ أوْ مَعَ البَ عْضي ؟ ﴿قُلْ يَ :هُ هَهُناقَ وْلُ  قال الرازي :"و  أيُّها الكافيرُونَ﴾ خي

َ  :الْوَابُ: لا يََُوزُ أنْ يَكُونَ قَ وْلهُُ  نَّ فِ الكُفِاري مَن يَ عْبُدُ اللََّّ ؛ لأي طابًا مَعَ الكُليِ ﴿لا أعْبُدُ ما تَ عْبُدُونَ﴾ خي
﴿ولا أنْ تُمْ  :﴿لا أعْبُدُ ما تَ عْبُدُونَ﴾ ولا يََُوزُ أيْضًا أنْ يَكُونَ قَ وْلهُُ  :قُولَ لَهمكاليَ هُودي والنَّصارى فَلا يََُوزُ أنْ ي َ 

َ فإَذَنْ وجَبَ أنْ يُ  َيْثُ يَ عْبُدُ اللََّّ نَّ فِ الكُفِاري مَن آمَنَ وصارَ بِي ؛ لأي طابًا مَعَ الكُليِ قالَ: إنَّ عابيدُونَ ما أعْبُدُ﴾ خي
ينَ  (يعنِ ان الالف واللام للعهد)رُونَ﴾﴿يَأيُّها الكافي  :قَ وْلَهُ  يَْ وهُمُ الَّذي طابُ مُشافَ هَةٍ مَعَ أقْوامٍ مََْصُوصي خي

لُ أنِا لَوْ حَْلَْنا الخيطابَ عَلى العُمُومي دَخَلَ التَّ  تََنا سَنَةً، والاصي يصُ، ولَوْ قالُوا: نَ عْبُدُ إلَهكََ سَنَةً وتَ عْبُدُ آلهي خْصي
طابُ مُشافَ هَةٍ لَمْ يَ لْ   ."زَمْنا ذَليكَ، فَكانَ حَْْلُ الآيةَي عَلى هَذا المحَْمَلي أوْلَحَْلَْنا عَلى أنَّهُ خي

اختار ان المراد بالكافرين من علم الله تعالَ منه سوء الخاتِة لان بعض المخاطبيْ ض اهل العلم عولذلك ب
 قد اسلم بعد ذلك.

  ونَ﴾ من الآلهة والأوثان الآن ﴿وَلا أنَْ تُمْ ﴿يََأيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ﴾ بالله ﴿لا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُ  قال ابن جرير :"و
 عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ الآن

 ﴿وَلا أَنَا عَابيدٌ﴾ فيما أستقبل
﴿مَا عَبَدْتُُْ﴾ فيما مضى ﴿وَلا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ﴾ فيما تستقبلون أبدا ﴿مَا أَعْبُدُ﴾ أنا الآن، وفيما أستقبل. 

فِ أشخاص بأعيانَّم من المشركيْ، قد علم صلى الله عليه وسلم كان لرسول الله   وإنما قيل ذلك كذلك، لأن الخطاب من الله

                                       
وسورة قل يَ أيها الكافرون مشتملة  وهو أن لا يعبد إلا إيَه فلا يشرك به فِ عبادته سواه بل يكون وحده هو المعبود

عي التوحيد وأخلصتا له فكان صلى الله عليه وسلم يفتتح بِما النهار فِ سنة على هذا التوحيد فانتظمت السورتان نو 
الفجر ويَتم بِما فِ سنة المغرب وفِ السنن أنه كان يوتر بِما فيكونان خاتِة عمل الليل كما كانا خاتِة عمل النهار ومن 

 ".اءتهم من معبوده فتأملهالسابعة وهي تقديم براءته من معبودهم ثُ أتبعها ببر  هنا تخريج جواب المسألة
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أن يؤيسهم من الذي طمعوا فيه، صلى الله عليه وسلم أنَّم لا يؤمنون أبدا، وسبق لهم ذلك فِ السابق من علمه، فأمر نبيه 
من الطمع صلى الله عليه وسلم وحدِثوا به أنفسهم، وأن ذلك غير كائن منه ولا منهم، فِ وقت من الأوقات، وآيس نبِ الله 

ومن أن يفلحوا أبدا، فكانوا كذلك لم يفلحوا ولم ينجحوا، إلَ أن قتل بعضهم يوم بدر بالسيف، فِ إيمانَّم، 
 "وهلك بعض قبل ذلك كافرا

وَرَوَى ابْنُ أَبِي  :"فقال فِ الفتاوى  وان اللام لعموم الْنس وخالف فِ ذلك ابن تيمية واختار عموم الآية
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إلََ أَنْ يُ عْطوُهُ مَالًا فَ يَكُونَ أَغْنَى ابْني عَبَّاسٍ أَنَّ قُ رَيْ  عَنْ  ...حَاتُيٍ  شًا دَعَوْا رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

نْدَناَ  نْ النيِسَاءي وَيَطئَُوا عَقيبَهُ أَيْ يُسَويِدُوهُ فَ قَالُوا : هَذَا لَك عي مْ وَيُ زَويِجُوهُ مَا أَراَدَ مي دُ وكَُفَّ رجَُلٍ فييهي  عَنْ  يََ مُحَمَّ
يَ لَك وَ  دَةً وَهي ناَّ نَ عْريضُ عَلَيْك خَصْلَةً وَاحي نْ لَمْ تَ فْعَلْ فإَي تَينَا فَلَا تَذْكُرُهَا بيسُوءي . فإَي لنََا فييهَا صَلَاحٌ . شَتْمي آلهي

تَ وَالْعُزَّى وَنَ عْبُدُ إلَهكَ سَنَ  تََ نَا سَنَةً اللاَّ يَ ؟ . قاَلُوا : تَ عْبُدُ آلهي نْ رَبِيِ قاَلَ : مَا هي ةً . قاَلَ حَتََّّ أنَْظرَُ مَا يأَْتيينِي مي
ريهَا وَأنَْ زَلَ ا نْ اللَّوْحي الْمَحْفُوظي } قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ { إلََ آخي نْ اللََّّي مي ُ عَلَيْهي } قُلْ . فَجَاءَهُ الْوَحْيُ مي للََّّ

نْ قَ بْليكَ لئَينْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ أَفَ غَيْرَ اللََّّي تََْمُرُونِيي أَعْبُدُ أيَ ُّهَا الَْْ  ينَ مي يَ إليَْكَ وَإيلََ الَّذي لُونَ { } وَلَقَدْ أُوحي اهي
اكيريينَ { { . نَ الشَّ ريينَ { } بَلي اللَََّّ فاَعْبُدْ وكَُنْ مي نَ الْخاَسي  عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مي

رَ لَهُ أَنْ وَقَ وْلهُُ } أَفَ غَيْرَ اللََّّي تََْمُرُونِيي أَعْ  طاَبٌ ليكُليِ مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللََّّي وَإينْ كَانَ قَدْ قُديِ لُونَ { خي بُدُ أيَ ُّهَا الْْاَهي
 يَ تُوبَ فييمَا بَ عْدُ .

ذََا مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللََّّي .  بُ بِي نٍ يَُاَطي  وكََذَليكَ كَلُّ مُؤْمي
يثي " } حَتََّّ أنَْظُ   لََّتِي وَقَ وْلهُُ فِي هَذَا الْدَي يَْ باي دُ بيهي دَفْعَ الظَّاليمي نْ رَبِيِ { " قَدْ يَ قُولُ هَذَا مَنْ يَ قْصي رَ مَا يأَْتيينِي مي

رُ الْْوََابَ حَتََّّ يَسْ  نْ ذَليكَ فَ يُ ؤَخيِ ي عَلَيْهي طاَعَتُهُ قَدْ مَنَعَ مي تَهُ أَنَّ الَّذي يَ أَحْسَنُ لييَجْعَلَ حُجَّ رَهُ وَإينْ كَانَ هُ هي وَ تَأْمي
ي قاَلُوهُ لَا سَبييلَ إليَْهي .  يَ عْلَمُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ الَّذي

وَيَ عْلَمُ أَنَّ أمَُّهَا لَا وَقَدْ تُخْطَبُ إلََ الرَّجُلي ابْ نَ تُهُ فَ يَ قُولُ : حَتََّّ أُشَاويرَ أمَُّهَا وَهُوَ يرُييدُ أَنْ لَا يُ زَويِجَهَا بيذَليكَ  
يُر لَهُ . وكََذَليكَ  نْ تُشي ثْلي هَذَا الْْوََابي تَ رَدُّدٌ وَلَا تََْوييزٌ مي لْطاَنَ . فَ لَيْسَ فِي مي هُ قَدْ يَ قُولُ النَّائيبُ : حَتََّّ أُشَاويرَ السُّ
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ينَ يأَْمُرُونهَُ وَأَصْحَابهَُ أَنْ يَ عْبُ  نْ الَّذي نْ قُ رَيْشٍ مي ا غَيْرَ اللََّّي وَيُ قَاتيلُونََّمُْ دُو أَنَّ اللَََّّ يبُييحُ لَهُ ذَليكَ وَقَدْ كَانَ جَماَعَةٌ مي
ورةََ .  هي السُّ  وَيُ عَادُونََّمُْ عَدَاوَةً عَظييمَةً عَلَى ذَليكَ ثَُّ تَابوُا وَأَسْلَمُوا وَقَ رَءُوا هَذي

نَ هُمْ غَيْرهُُ .  ينَ عَي َّ ُ نَاسًا غَيْرَ الَّذي قَلَةي مَنْ يُ عَيْيِ نْ الن َّ  وَمي
هُمْ مَنْ يَذْكُرُ أَبَا  ن ْ هُمْ مَنْ مي ن ْ هُمْ مَنْ يَذْكُرُ عتبة بْنَ ربَييعَةَ وَطاَئيفَةً وَمي ن ْ يدَ بْنَ مُغييرةََ يَذْكُرُ الْوَلي  جَهْلٍ وَطاَئيفَةً وَمي

 .وَطاَئيفَةً 
تََ هُمْ مَعَهُمْ عَامًا .   هُمْ مَنْ يَ قُولُ : طلََبُوا أَنْ يَ عْبُدُوا اللَََّّ مَعَهُ عَامًا وَيَ عْبُدَ آلهي ن ْ  وَمي

تََ هُمْ .  هُمْ مَنْ يَ قُولُ : طلََبُوا أَنْ يَسْتَليمَ آلهي ن ْ  وَمي
اَكَ كَمَا رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتُيٍ وَغَيْرهُُ عَنْ ابْني إسْحَاقَ قاَلَ : حَدَّ  شْتّي هُمْ مَنْ يَ قُولُ : طلََبُوا الاي ن ْ ثَنِي سَعييدُ بْنُ وَمي

ينَاءَ مَوْلََ أَبِي البختّي قاَلَ } لَقييَ  الْوَلييدُ بْنُ الْمُغييرةَي والعاص بْنُ وَائيلٍ وَالْأُسُودُ بْنُ الْمُطَّليبي وَأمَُيَّةُ بْنُ خَلَفٍ مي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَ قَالُوا : هَلُمَّ فَ لْنَ عْبُدْ مَا تَ عْبُدُ وَتَ عْبُدْ مَا نَ عْبُدُ وَلْنَ   أَمْرينَا شْتَّيك نَحْنُ وَأنَْتَ فِي رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

 كُليِهي . 
نْهُ . نَا مي َظيِ ينَا كُنَّا قَدْ شَريكْنَاك فييهي وَأَخَذْنَا بِي يَْدي َّا بأي ئْت بيهي خَيْراً ممي ي جي نْ كَانَ الَّذي  فإَي

َظيِك  ك كُنْت قَدْ شَريكْتنَا فِي أَمْرينَا وَأَخَذْت بِي َّا بييَدي ينَا خَيْراً ممي يَْدي ي بأي نْهُ . وَإينْ كَانَ الَّذي ورةََ { .  مي ُ السُّ  فأَنَْ زَلَ اللََّّ
هي الريِوَايََتُ مُتَطاَ قُولٌ عَنْ عُبَ يْدي بْني عُمَيْرٍ وَفييهي أَنَّ الْقَائيلَ لَهُ عتبة وَأمَُيَّةُ . فَ هَذي دٍ وَهَذَا مَن ْ بيقَةٌ عَلَى مَعْنًى وَاحي

نْهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي شَيْءٍ  مُْ طلََبُوا مي يحَةً فَ قَدْ  وَهُوَ أَنََّّ ينيهي ثَُّ إنْ كَانَتْ كُلُّهَا صَحي نْ دي مْ وَيَدْخُلُوا فِي شَيْءٍ مي ينيهي نْ دي مي
نْهُ تَارةًَ هَذَا وَتَارةًَ هَذَا وَقَ وْمُ هَذَا وَقَ وْمُ هَذَا .  طلََبَ مي

مْ مَنْ مَضَى وَمَنْ يأَْ   يرٍ فاَلخيْطاَبُ ليلْمُشْريكييَْ كُليِهي  تِي إلََ يَ وْمي الْقييَامَةي .وَعَلَى كُليِ تَ قْدي
وَاهُ .  نْ كُليِ مَعْبُودٍ سي لْبَراَءَةي مي ُ باي  وَقَدْ أَمَرَهُ اللََّّ

يمُ لأيَ  ُ تَ عَالََ : } وَإيذْ قاَلَ إبْ رَاهي عُوثٌ بمييلَّتيهي . قاَلَ اللََّّ يمَ الْخلَييلي وَهُوَ مَب ْ لَّةُ إبْ رَاهي هي مي هي إنَّنِي ب َ وَهَذي َّا بييهي وَقَ وْمي رَاءٌ ممي
يني { } وَجَعَلَهَا كَليمَةً بَاقييَةً فِي عَقيبيهي { . وَقاَلَ الخَْ  نَّهُ سَيَ هْدي ي فَطَرَنيي فإَي لييلُ أيَْضًا : } يََ تَ عْبُدُونَ { } إلاَّ الَّذي

مَا ي فَطَرَ السَّ يَ ليلَّذي هْتُ وَجْهي َّا تُشْريكُونَ { } إنِيي وَجَّ نَ قَ وْمي إنِيي بَرييءٌ ممي وَاتي وَالْأَرْضَ حَنييفًا وَمَا أَنَا مي
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مْ  هي ينَ مَعَهُ إذْ قاَلُوا ليقَوْمي يمَ وَالَّذي نْكُمْ الْمُشْريكييَْ { . وَقاَلَ } قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إبْ رَاهي  إناَّ بُ رَآءُ مي
نْ دُوني اللََّّي كَفَرْنَا بيكُمْ وَبَدَ  للََّّي وَحْدَهُ { . وَمميَّا تَ عْبُدُونَ مي نُوا باي نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَ غْضَاءُ أبََدًا حَتََّّ تُ ؤْمي نَ نَا وَبَ ي ْ ا بَ ي ْ

َّا أَعْمَلُ وَأَنَا  بوُكَ فَ قُلْ ليي عَمَليي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أنَْ تُمْ برَييئُونَ ممي َّا تَ عْمَلُونَ {وَقاَلَ لينَبيييِهي : } وَإينْ كَذَّ  .  بَرييءٌ ممي
بهَُ وَتَبَريِيه هَذَا يَ تَ نَاوَلُ الْمُشْريكييَْ وَأَهْ  نْ عَمَلي كُليِ مَنْ كَذَّ ُ أَنْ يَ تَبَرَّأَ مي لَ الْكيتَابي . وَقَدْ ذكََرَ فَ قَدْ أَمَرَهُ اللََّّ

مُ تَ رْ  (1)المهدوي نْسي هَذَا الْقَوْلَ وَذكََرَ مَعَهُ قَ وْلَيْْي آخَرَيْني . فَ قَالَ : الْألَيفُ وَاللاَّ عُ إلََ مَعْهُودٍ وَإينْ كَانَتْ ليلْجي جي
نْ الخُْ  يَ مي لْمي اللََّّي أَنْ يَموُتَ كَافيرًا . فَهي بَةٌ ليمَنْ سَبَقَ فِي عي َنَّ لَامَهَا مَُاَطي فَةً لأي ي جَاءَ حَيْثُ كَانَتْ صي صُوصي الَّذي

 . "بيلَفْظي الْعُمُومي 
 ": نْدي اللََّّي  وقال أبو حيان ن عي طا( 2))قُلْ( دَلييلٌ عَلى أنَّهُ مَأْمُورٌ بيذَليكَ مي بهُُ لَهم ب ي ﴿يَأيُّها ، وخي

ني الْرْذالي بِييمْ دَلييلٌ عَلى أنَّهُ مَحْرُوسٌ  (3)الكافيرُونَ﴾ مْ مَعَ ما فِ الوَصْفي مي يهي مْ، ومَكاني بَسْطةَي أيْدي يهي فِ نادي
نْدي اللََّّي تَعالَ لا يبُاليي بِييمْ  ن عي ينَ قالُوا لَ  مي هُ تيلْكَ المقَالَةَ: الوَلييدُ بْنُ ، والكافيرُونَ ناسٌ مََْصُوصُونَ، وهُمُ الَّذي

                                       
 .ه   430لمتوفى نحو ا  المهدويأبو العباس أحْد بن عمار  هو - 1

 هو إمام مقرئ ومفسر ونحوي أندلسي، تعود أصوله إلَ مدينة "المهدية" بالقيروان )فِ تونس الالية( و. 
 واختصاره "التحصيل"(،  "التفصيل الْامع لعلوم التنزيل" يعُرف بكتابه الشهير فِ التفسير :أشهر مؤلفاته(

 ."داية فِ القراءات السبعاله" وكتاب
هي وأنْكَرَهُ بيليسانيهي فَ قَوْلهُُ لَهُ: )قُلْ( زي :"قال الرا - 2 ا تَحْصُلُ إذا تَ ركََهُ فِ نَ فْسي نَ المعَْلُومي أنَّ غايةََ الْنْكاري إنمَّ ي  مي يَ قْتَضي

 ."﴿لا أعْبُدُ ما تَ عْبُدُونَ﴾  :المبُالَغَةَ فِ الْنْكاري، فلَيهَذا قالَ: قُلْ 
ي إقْبالَ أذْهانَّييمْ عَلى ما سَيُ لْقى وابْ تُدي  قال الطاهر بن عاشور :" - 3 نَّ النيِداءَ يَسْتَدْعي مْ؛ لأي هي بْلاغي لنيِداءي لْي طابُِم باي ئَ خي

مْ   .عَلَيْهي
نَّهُ لا يََْشاهم إذا نادا نهم، وإيذانًا بأي يراً لَهم وتََْيييدًا ليوَجْهي التَّبَرُّؤي مي ا يَكْرَ ونوُدُوا بيوَصْفي الكافيريينَ تَحْقي اِ يثُييُر هم بمي هُونَ ممي

َ كَفا نَّ اللََّّ ن أذاهمغَضَبَهم؛ لأي  ".هُ إيَِهم وعَصَمَهُ مي
 

https://www.google.com/search?kgmid=%2Fg%2F1213tv2k&q=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%8A
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يَّةُ وأُبٌَِّ ابنْا خَلَفٍ، وأبوُ جَهْلٍ، وابنْا الجَِ  ، وأمُيِ ي بْنُ وائيلٍ، والأسْوَدُ بْنُ المطَُّليبي اجي ونظَُراؤُهم المغُييرةَي، والعاصي
َّنْ لَمْ يُسْليمْ   ".ممي

 ": ِنْ حَيْثُ وَالْألَيفُ واللام ت وقال القرطبِ :" وقال القرطب نْسي مي رجع إلَ معنى المعهود وَإينْ كَانَتْ ليلْجي
لْمي اللََّّي تَ عَالََ أنََّهُ سَيَمُوتُ عَلَى كُفْ  بَةٌ ليمَنْ سَبَقَ فِي عي اَ مَُاَطي َنََّّ ، لأي َييِ فَةً لأي اَ كَانَتْ صي نَ الْخُصُوصي إينََّّ يَ مي ريهي، فَهي

. وَنَحْوُ  ي جَاءَ بيلَفْظي الْعُمُومي يعَ الَّذي لْكَافيريينَ قَ وْمًا مُعَيَّنييَْ. لَا جميَ : نَ زَلَتْ جَوَابًا، وَعَنَى باي ييِ هُ عَني الْمَاوَرْدي
هُمْ مَنْ مَاتَ أَوْ قتُيلَ عَلَى كُفْريهي، وَهُمُ الْمُخَ  ن ْ هُمْ مَنْ آمَنَ، فَ عَبَدَ اللَََّّ، وَمي ن ْ َنَّ مي ،الْكَافيريينَ، لأي ذََا الْقَوْلي  اطبَُونَ بِي

 ."وَهُمُ الْمَذْكُورُونَ 
  لمسألة الثامنة وهي إثباته هنا بلفظ يَ أيها الكافرون دون يَ أيها ا قال ابن القيم فِ بدائع الفوائد :"و

الذين كفروا فسره والله أعلم إرادة الدلالة على أن من كان الكفر وصفا ثابتا لا لازما لا يفارقه فهو حقيق 
ا بريئا من الله فحقيق بالموحد البراءة منه فكان فِ معرض البراءة التِ هي أن يتبرأ الله منه ويكون هو أيض

غاية البعد والمجانبة بِقيقة حاله التِ هي غاية الكفر وهو الكفر الثابت اللازم فِ غاية المناسبة فكأنه يقول 
ا ولهذا أتى فيها كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه فمجانبتكم والبراءة منكم ثابتة دائما أبد

 ".بالنفي الدال على الاستمرار مقابلة الكفر الثابت المستمر وهذا واضح
 يني كَفَرُوا لَا أَعْبُدُ مَا :"  القرطبِ وقال : قُلْ ليلَّذي : وَقَ رَأَ مَنْ طعََنَ فِي الْقُرْآني قاَلَ أبَوُ بَكْري بْنُ الْأنَْ بَاريييِ

ورةَي، وَإيبْطاَلُ تَ عْبُدُونَ وَزعََمَ أَنَّ ذَليكَ هُ  هي السُّ يَْ، وَتَضْعييفٌ ليمَعْنَى هَذي اَءٌ عَلَى رَبيِ الْعَالَمي وَ الصَّوَابُ، وَذَليكَ افْتّي
، وَإيلْ  ذََا الخيْطاَبي الزَّريييِ هُمْ بِي لَّ نبَييُّهُ ليلْمُشْريكييَْ بِييطاَبيهي إييََّ نْ أَنْ يَذي ُ مي مْ مَا يأَْ مَا قَصَدَهُ اللََّّ هي ي زَامي نْهُ كُلُّ ذي نَفُ مي

جًا مْ، فيقول لهم: يَ أيَ ُّهَا الْكافيرُونَ. وَهُوَ يَ عْلَمُ  .....لُبٍِ وَحي يهي دُهُمْ فِي نَادي لَامُ يَ عْتَمي  إيذْ كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهي السَّ
نْ أَنْ يُ نْسَبُوا إيلََ الْكُفْري  مُْ يَ غْضَبُونَ مي سلامية التِ يسيطرون عليها بعد )لذلك الكفار يطالبون الدول الْأَنََّّ

، وَيَدْخُلُوا فِي جُمْلَةي أَهْليهي فظ   (لاستخدام مصطلح كفار وانما استخدام مصطلح الاخر بدلا منه لكراهتهم ل
نْ جهتهم أذية. فمن  هُمْ يَدٌ، أَوْ تَ قَعَ بيهي مي ن ْ طَ عَلَيْهي مي بَسي نْ أَنْ تَ ن ْ لم يقرأ قُلْ يَ أيَ ُّهَا إيلاَّ وَهُوَ مَحْرُوسٌ مَمنُْوعٌ مي
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ُ، أَسْقَطَ آيةًَ ليرَسُولي اللََّّي  ثْليهَا، وَلَا صلى الله عليه وسلم. الْكافيرُونَ كَمَا أنَْ زَلَهاَ اللََّّ سْلَامي أَلاَّ يُسَاريعُوا إيلََ مي وَسَبييلُ أَهْلي الْْي
خْتيزَالي الْفَضَائيلي عَنْهُ، الَّتِي مَنَحَهُ اللََُّّ  هُمْ باي دُوا نبَيي َّ اَ يَ عْتَمي هَا، وَشَرَّفَهُ بِي  ".إييََّ

 ": مْ،   {بييِا أيُّها}ولَعَلَّ نيداءَهم  وقال الالوسي اِ يُ لْقى إليَْهي ليلْمُبالَغَةي فِ طلََبي إقْبالهييمْ ليئَلِا يَ فُوتَهم شَيْءٌ ممي
يَم ولمَْ  «الكافيرُونَ »وبي  ينَ هُمُ القَدي نَّ الكُفْرَ كانَ دي ينَ كَفَرُوا؛ لأي ينَ دُونَ الَّذي نَّ الخيطابَ مَعَ الَّذي دْ لَهمُْ، أوْ لأي  يَ تَجَدَّ

عْتيناءي  ةي الاي دَّ بيهي وبيهي دُونَ  يُ عْلَمُ اسْتيمْرارهُم عَلى الكُفْري فَهو كاللِازيمي لَهم أوْ ليلْمُسارعََةي إلَ ذيكْري ما يقُالُ لَهم ليشي
م عَبَدَةُ أصْنامٍ والأكْثَ رُ ال نَّ ما ذكُيرَ أنْكى لَهم فَ يَكُونُ أبْ لَغَ فِ قَطْعي المشُْريكييَْ مَعَ أنََّّ عْبييُر عَنْهم بيذَليكَ؛ لأي ت َّ

مُ الفاريغي   .رجَائيهي
هي الْشارةَي إنْكاءٌ لَهم عُدُ أنْ يَكُونَ فِ هَذي دَةٌ ولا يَ ب ْ لَّةٌ واحي أيْضًا وفِ  وقييلَ: هَذا ليلْإشارةَي إلَ أنَّ الكُفْرَ كُلَّهُ مي

اثيهي عَلَيْهي الصَّلاةُ نيدائيهي عَلَيْ  مْ دَلييلٌ عَلى عَدَمي اكْتّي يهي مْ ومَكاني بَسْطةَي أيْدي يهي لامُ بيذَليكَ فِ نادي  هي الصَّلاةُ والسَّ
لامُ بِييمْ   ."والسَّ

  طاَبٌ ليكُليِ كَافيرٍ وكََ :" فِ الفتاوىتيمية وقال ابن اَ فِي قَ وْلَهُ : } قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ { خي انَ يَ قْرَأُ بِي
رْكي . فَ لَوْ كَانَتْ  نْ الشيِ يَ بَ رَاءَةٌ مي اَ وَيَ قُولُ هي ينَةي بَ عْدَ مَوْتي أُولئَيكَ الْمُعَيَّنييَْ وَيأَْمُرُ بِي ُولئَيكَ الْمَدي طاَبًا لأي  خي

هُمْ أنََّهُ يَموُتُ كَافيرًا لَمْ يَُاَطيبْ بِيَ  ن ْ نُونَ إنْ الْمُعَيَّنييَْ أَوْ ليمَنْ عَليمَ مي نْهُ . وَأيَْضًا فأَُولئَيكَ الْمُعَي َّ ا مَنْ لَمْ يَ عْلَمْ ذَليكَ مي
نََّهُ  مُْ يَموُتُونَ عَلَى الْكُفْري . وَالْقَوْلُ بأي اَ خَاطبََ هُمْ فَ لَمْ يَكُنْ إذْ ذَاكَ عَليمَ أَنََّّ اَ مُعَيَّنييَْ  صَحَّ أنََّهُ إنمَّ اَ خَاطَبَ بِي إنمَّ

اَ نَ زَلَتْ فِي أَبِي جَهْلٍ وَالْمُ قَ وْلٌ لَمْ ي َ  سْتَ هْزيئييْ وَلَمْ قُلْهُ مَنْ يُ عْتَمَدُ عَلَيْهي . وَلَكينْ قَدْ قاَلَ مُقَاتيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ : إنََّّ
تيِ  َّا لَا يُ عْتَمَدُ عَلَيْهي باي مْ أَحَدٌ . ونقل مُقَاتيلٍ وَحْدَهُ ممي ينَ نَ زَلَتْ فييهي نْ الَّذي نْ مي يِ . يُ ؤْمي يثي كنقل الْكَلْبِي فَاقي أَهْلي الْدَي

ئًا كَمُحَمَّ  هُمَا شَي ْ ن ْ دٍ مي قْلي لَا يَذْكُرُونَ عَنْ وَاحي نْ أَهْلي الن َّ يري مي فْسي ذََا كَانَ الْمُصَنيِفُونَ فِي الت َّ دي بْني جَرييرٍ وَعَبْدي وَلهي
بَلٍ وَإيسْحَاقَ بْني راَهَوَيْه . وَقَدْ ذكََرَ غَيْرهُُ الرَّحَْْني بْني أَبِي حَاتُيٍ وَأَبِي بَكْري بْني الْمُنْذي  ثْلي أَحَْْد بْني حَن ْ ري فَضْلًا عَنْ مي

ُ عَلَيْهي  هَذَا عَنْ قُ رَيْشٍ مُطْلَقًا كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حْيد يِ صَلَّى اللََّّ عَنْ وَهْبي بْني مُنَ بيِهٍ قاَلَ : قاَلَتْ قُ رَيْشٌ ليلنَّبِي
ينينَا عَامًا فَ نَ زَلَتْ } قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ { حَتََّّ  وَسَلَّمَ  ينيك عَامًا وَتَدْخُلَ فِي دي  خَتَمَهَا إنْ سَرَّك أَنْ نَدْخُلَ فِي دي

تََ نَا لَعَبَدْنَا إلَهكَ فَ نَ زَلَتْ السُّ  دُ لَوْ اسْتَ لَمْت آلهي ورةَُ . وَعَنْ قتادة قاَلَ : . وَعَنْ ابْن عَبَّاسٍ قاَلَتْ قُ رَيْشٌ : يََ مُحَمَّ
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يَ الْكُفَّارَ فَ نَادَاهُمْ بيقَوْليهي } يََ أيَ ُّهَا { . وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتُيٍ عَنْ وَهْبي  ُ أَنْ يُ نَادي  بْني مُنَ بيِهٍ . قاَلَ كُفَّارُ أَمَرَهُ اللََّّ
ذَي  ُ بِي كْريمَةُ : بَ رَّأَهُ اللََّّ يعي الْكُفَّاري وَقاَلَ قتادة : قُ رَيْشٍ فَذكََرَهُ . وَقاَلَ عي يني جميَ يعي الْأَوْثَاني وَدي نْ عَبَدَةي جميَ ورةَي مي هي السُّ

هُمْ . وَرَوَى قتادة عَنْ زرارة بْني أَوْفَى :   ن ْ نْ الْمُشْريكييَْ فَ تَبَرَّأَ مي ُ نبَييَّهُ أَنْ يَ تَبَرَّأَ مي ى " الْمُقَشْقَشَةَ أَمَرَ اللََّّ كَانَتْ تُسَمَّ
ذََا نَ عَتَ هَا النَّ  " . رْكي . وَبِي نْ الشيِ يَ تُبَريِئُ . صَاحَبَ هَا مي هي فَهي نْ مَرَضي ُ يُ قَالُ : قَشْقَشَ فُلَانٌ إذَا بَريئَ مي ُّ صَلَّى اللََّّ بِي

يثي إسْرَائييلَ عَنْ  نْ حَدي ييِ مي ذي مْي يثي الْمَعْرُوفي فِي الْمَسْنَدي وَالتّيِ أَبِي إسْحَاقَ عَنْ } فَ رْوَةَ بْني  عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي الْدَي
ئْت يََ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ لَهُ : مَيَيء مَا جَاءَ بيك ؟ قاَلَ : جي يِ صَلَّى اللََّّ رَسُولَ اللََّّي  نَ وْفَلٍ عَنْ أبَييهي عَنْ النَّبِي

ي . قاَلَ : إذَا أَخَذْت مَضْجَ  نْدَ مَنَامي ئًا أَقُولهُُ عي رَأْ } قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ { ثَُّ نََْ عَلَىليتُ عَليِمَنِي شَي ْ  عَك فاَق ْ
دٍ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ وكََانَ تَارةًَ يُسْنيدُهُ  رْكي { " . رَوَاهُ غَيْرُ وَاحي نْ الشيِ اَ بَ رَاءَةٌ مي نََّّ تَيهَا فإَي لُهُ رَوَاهُ عَنْهُ خَاتِي وَتَارةًَ يُ رْسي

نَدًا ؛ وَرَوَاهُ عَنْهُ شُعْبَةُ وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ أبَييهي وَقاَلَ " عَنْ أَبِي إسْحَاقَ عَنْ رجَُلٍ عَنْ فَ رْوَةَ بْني زهَُيْرٌ وَإيسْرَائييلُ مُسْ 
يثي شُعْبَةَ  نْ حَدي يثُ زهَُيْرٍ أَشْبَهُ وَأَصَحُّ مي يُّ : وَحَدي ذي مْي الَ : وَقَدْ  . قَ نَ وْفَلٍ " وَلَمْ يَ قُلْ " عَنْ أبَييهي " . قاَلَ التّيِ

يِ صَ  نْ غَيْري هَذَا الْوَجْهي فَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحَْْني بْنُ نَ وْفَلٍ عَنْ أبَييهي عَنْ النَّبِي يثُ مي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ رُوييَ هَذَا الْدَي لَّى اللََّّ
يلُ بْنُ أَبِي خَاليدٍ  وَعَبْدُ الرَّحَْْني بْنُ نَ وْفَلٍ هُوَ أَخُو فَ رْوَةَ بْني نَ وْفَلٍ . قُ لْت : وَقَدْ  رَوَاهُ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ إسْماَعي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَ قَالَ : يََ رَسُولَ اللََّّي عَليِمْنِي  يِ صَلَّى اللََّّ نْ أَشْجَعَ إلََ النَّبِي نْدَ قاَلَ : } جَاءَ رجَُلٌ مي  كَلَامًا أَقُولهُُ عي
رَ  رٌ اق ْ ي . قاَلَ : إنَّك لنََا ظيئ ْ رْكي {مَنَامي نْ الشيِ اَ بَ رَاءَةٌ مي نََّّ ك فإَي نْدَ مَنَامي " . فَ قَدْ  (1)أْ } قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ { عي

اَ  يَْ أَنْ يَ قْرَأَهَا وَأَخْبَرهَُ أَنََّّ نْ الْمُسْليمي دًا مي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَاحي رْكي أَمَرَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ نْ الشيِ  . فَ لَوْ كَانَ بَ رَاءَةٌ مي

                                       
 .شعيب الأرنؤوط : حديث حسن على اضطراب فِ إسناده رواه احْد وقال  - 1

اَ قال القرطبِ :"  َنََّّ هَا، لأي ن ْ بلْييسَ مي . وَقاَلَ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ليَْسَ فِي الْقُرْآني أَشَدُّ غَيْظاً لْيي رْكي نَ الشيِ يدٌ وَبَ رَاءَةٌ مي تَ وْحي
: كَانَ يقال لالْأَصْمَ  ُ أَحَدٌ }، و { قل يَ أيها الكافرون }  عييُّ . وَقاَلَ  { قل هُوَ اللََّّ نَ النيِفَاقي مَُا تُبَريِئََني مي ، أَيْ أَنََّّ شَتَاني الْمُقَشْقي

شُ الهيْنَاءُ  : يُ قَالُ ليلْقُرْحي وَالْْدَُريييِ  ( )بالكسر(: القطرانلهناء )  اأَبوُ عُبَ يْدَةَ: كَمَا يُ قَشْقي كيِيتي الْْرََبَ فَ يُبْريئهُُ. وَقاَلَ ابْنُ السيِ
بيلي إيذَا قَ فَلَ  لْدُ  :(قفل الْلد: يبس)  إيذَا يبَيسَ وَتَ قَرَّفَ، وَليلْجَرَبي فِي الْْي لْدُهُ، وَتَ قَشْقَشَ جي رَ جي لْدُهُ، وَتَ قَشَّ فَ جي  ."هُ قَدْ تَ وَسَّ
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رْكي  نْ الشيِ يني أُولئَيكَ فَ قَطْ لَمْ تَكُنْ بَ رَاءَةً مي نْ دي رْكي كَانَتْ بَ رَاءَةً مي ي يُسْليمُ الخيْطاَبُ ليمَنْ يَموُتُ عَلَى الشيِ الَّذي
نْ كُليِ  هَا أَنْ تَكُونَ بَ رَاءَةً مي ن ْ بُهُ فييمَا بَ عْدُ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَقْصُودَ مي يٍِ وَعَمَلييٍِ صَاحي رْكٍ اعْتيقَادي  . "  شي

طاَبٌ لْيينْسي الْكُفَّاري كَمَا قاَلَهُ  :" أيضاوقال  وَهَذَا النيِزَاعُ فِي قَ وْليهي : } قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ { هَلْ هُوَ خي
ى " الْ الْأَكْثَ رُونَ  ى " الْكَافيري " وَمُسَمَّ سَُمَّ ني " . أَوْ ليمَنْ عَليمَ أنََّهُ يَموُتُ كَافيرًا كَمَا قاَلَهُ بَ عْضُهُمْ يَ تَ عَلَّقُ بمي  مُؤْمي

نْدَهُمْ  ني عي يماَني . فاَسْمُ الْمُؤْمي لْْي اَ يَ تَ نَاوَلُ مَنْ وَافَى الْقييَامَةَ باي نًا . فَطاَئيفَةٌ تَ قُولُ : هَذَا إنمَّ اَ هُوَ ليمَنْ مَاتَ مُؤْمي  إنمَّ
نْ  نْدَهُمْ بإيييماَني . وَهَذَا اخْتييَارُ الْأَشْعَريييِ وَطاَئيفَةٍ مي مْ . فأََمَّا مَنْ آمَنَ ثَُّ ارْتَدَّ فَذَاكَ ليَْسَ عي أَصْحَابي أَحَْْد وَغَيْريهي

لَاءي يَ قُولُونَ : إنَّ حُبَّ اللََّّي وَبُ غْضَهُ وَريضَاهُ وَسَخَطهَُ وَويلَايَ تَهُ وَهَكَذَا يُ قَالُ : الْكَافيرُ مَنْ مَاتَ كَافيرًا . وَهَؤُ 
نًا . وَيَ رْضَ  ُ يحيُبُّ مَنْ عَليمَ أنََّهُ يَموُتُ مُؤْمي لْمُوَافاَةي فَ قَطْ . فاََللََّّ اَ يَ تَ عَلَّقُ باي يٍم وَعَدَاوَتَهُ إنمَّ ُبيِ قَدي ى عَنْهُ وَيُ وَالييهي بِي

يمةٍَ . وَيَ قُولُونَ : إنَّ عُمَرَ حَالَ كُفْريهي كَانَ وَلييًّا للَّيَّي . وَهَذَا الْقَوْلُ مَعْرُوفٌ عَنْ ابْني كي وَمُوَا لَابٍ وَمَنْ تبَيعَهُ لَاةٍ قَدي
يُر وَلييًّا كَالْأَشْعَريييِ وَغَيْريهي . وَأَكْثَ رُ الطَّوَائيفي يَُاَليفُونهَُ فِي هَذَا فَ يَ قُولُونَ : بَلْ قَدْ يَكُ  ونُ الرَّجُلُ عَدُوًّا للَّيَّي ثَُّ يَصي

ُ يُ بْغيضُهُ ثَُّ يحيُبُّهُ . وَهَذَا مَذْهَبُ الْفُقَهَاءي وَالْعَامَّةي . وَهُوَ قَ وْلُ الْمُعْتَزي  بَةً للَّيَّي وَيَكُونُ اللََّّ يَة وَالْنََفييَّةي قاَطي لَةي والكَرَّامي
َ فاَتَّ وَقُدَمَاءي الْمَاليكييَّةي وَ  تُمْ تحيُبُّونَ اللََّّ بَلييَّةي . وَعَلَى هَذَا يَدُلُّ الْقُرْآنُ كَقَوْليهي } قُلْ إنْ كُن ْ افيعييَّةي وَالْنَ ْ بيعُونيي الشَّ

ينَ آمَنُوا ُ { } وَإينْ تَشْكُرُوا يَ رْضَهُ لَكُمْ { . وَقَ وْلهُُ } إنَّ الَّذي آمَنُوا ثَُّ كَفَرُوا { فَ وَصَفَهُمْ ثَُّ كَفَرُوا ثَُّ  يُحْبيبْكُمُ اللََّّ
مُْ إنْ انْ ت َ  مُْ كُفَّارٌ وَأَنََّّ ينَ كَفَرُوا أَنََّّ هَوْا يُ غْفَرْ لَهمُْ مَا قَدْ سَلَفَ . بيكُفْري بَ عْدَ إيماَنٍ وَإييماَنٍ بَ عْدَ كُفْرٍ . وَأَخْبَرَ عَنْ الَّذي

هُمْ { ن ْ ا آسَفُونَا انْ تَ قَمْنَا مي مُُ ات َّبَ عُوا مَا أَسْخَطَ اللَََّّ وكََريهُوا ريضْوَانهَُ فأََحْبَطَ  وَقاَلَ } فَ لَمَّ نََّّ وَقاَلَ } ذَليكَ بأيَ
بَ غَضَبً  فَاعَةي : تَ قُولُ الْأنَْبييَاءُ : " } إنَّ رَبِيِ قَدْ غَضي يثي الشَّ يحَيْْي فِي حَدي ا لَمْ يَ غْضَبْ أَعْمَالَهمُْ { . وَفِي الصَّحي

ثْ لَهُ . لَهُ مي ثْ لَهُ { "  قَ ب ْ  ."وَلَنْ يَ غْضَبَ بَ عْدَهُ مي
 

﴿لا أعْبُدُ ما تَ عْبُدُونَ﴾ ﴿وَلا أنْ تُمْ عابيدُونَ ما أعْبُدُ﴾ ﴿وَلا أنا عابيدٌ ما عَبَدْتُُْ﴾ ﴿وَلا أنْ تُمْ قوله تعالَ 
﴾ عابيدُونَ ما أعْبُدُ﴾ يني َ دي ينُكم وليي  ﴿لَكم دي

 هل فِ الكلام تكرار او لا ؟
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 ": ِمُ التَّكْرَارُ إيراَدَةَ التَّأْكييدي  الَ ق قال القرطب بيهي نْ مَذَاهي : نَ زَلَ الْقُرْآنُ بيليسَاني الْعَرَب، وَمي أَكْثَ رُ أَهْلي الْمَعَانيي

يبي  َنَّ خُرُوجَ الْخَطي يََازي، لأي خْتيصَارَ إيراَدَةَ التَّخْفييفي وَالْْي مُ الاي بيهي نْ مَذَاهي ، كَمَا أَنَّ مي هَامي ف ْ مُتَكَليِمي من شي وَالْ  وَالْْي
دٍ   ".إلَ شي أولَ من اقتصاره فِ المقام على شي وَاحي

  عي " مَن " ولَكينَّهُ جُعيلَ مُقابيلًا ليقَوْليهي تَعالَ :وأمِا قَ وْلهُُ تَعالَقال ابن الْوزي :"و  :﴿لا أعْبُدُ﴾ فَهو فِ مَوْضي
 .﴿ما تَ عْبُدُونَ﴾ وهي الأصْنامُ. وفِ تَكْراري الكَلامي قَ وْلاني 

مْ فييهي، قالَهُ الفَرِاء هي  . (1)  ُ أحَدُهُما: ليتَأْكييدي الأمْري، وحَسْمي أطْماعي

                                       
  ."التكرير وهو أبلغ من التأكيد ، وهو من محاسن الفصاحة خلافاً لبعض من غلط" - :رحْه الله –قال السيوطي  - 1

 الْتقان فِ علوم القرآن " 
 . ثالثاً :أنواع التكرار

م العلماء التكرار الوارد فِ القرآن إلَ نوعيْ  : قسَّ
 . أحدهما : تكرار اللفظ والمعنى

 . ه اللفظ دون اختلاف فِ المعنى ، وقد جاء على وجهيْ : موصول ، ومفصولوهو ما تكرر في
هَاتَ ليمَا }أما الموصول : فقد جاء على وجوه متعددة : إما تكرار كلمات فِ سياق الآية ، مثل قوله تعالَ  هَاتَ هَي ْ هَي ْ

ن فيضَّةٍ  }الَ ، وإما فِ آخر الآية وأول التِ بعدها ، مثل قوله تع [36المؤمنون/ {]توُعَدُونَ  نييَةٍ ميِ م بِي وَيطُاَفُ عَلَيْهي
يراً  رُوهَا تَ قْدي ن فيضَّةٍ قَدَّ ، وإما فِ أواخرها ، مثل قوله تعالَ  [16،  15الْنسان/ {]وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَ وَارييرَا . قَ وَارييرَ مي

تي الْأَرْضُ دكَِاً دكَِاً } نَّ مَعَ الْعُسْري  }ة بعد الآية مباشرة ، مثل قوله تعالَ ، وإما تكرر الآي [21الفجر/ {]كَلاَّ إيذَا دكَُّ فإَي
 . [6،  5الشرح/ {]يُسْراً . إينَّ مَعَ الْعُسْري يُسْراً 

 . وأما المفصول : فيأتِ على صورتيْ : إما تكرار فِ السورة نفسها ، وإما تكرار فِ القرآن كله
يمُ وَ  }مثال التكرار فِ السورة نفسها : تكرر قوله تعالَ  مرات ، وتكرر  8فِ سورة " الشعراء "  { إينَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزييزُ الرَّحي

بييَْ  }قوله تعالَ  بَاني فبَيأَييِ  }مرات ، وتكرر قوله تعالَ  10فِ سورة " المرسلات "  {وَيْلٌ يَ وْمَئيذٍ ليِلْمُكَذيِ  { آلَاء ربَيِكُمَا تُكَذيِ
 . مرة 31فِ سورة " الرحْن " 

قييَْ  }:التكرار فِ القرآن كله : تكرر قوله تعالَ  ومثال مرات : فِ " يونس "  6 {وَيَ قُولوُنَ مَتََّ هَذَا الْوَعْدُ إين كُنتُمْ صَادي
( ، وتكرر  25( و " الملك " )  48( و " يس " )  29( و "سبأ" )  71( و " النمل " )  38( و "الأنبياء" )  48) 
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يُر يََ أَي ُّهَا  }قوله تعالَ :  مْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبيئْسَ الْمَصي دي الْكُفَّارَ وَالْمُنَافيقييَْ وَاغْلُظْ عَلَيْهي ُّ جَاهي مرتيْ : فِ " التوبة "  {النَّبِي

 . ( 9 ) " ( و " التحريم 73) 
 . والثاني : التكرار فِ المعنى دون اللفظ

 . عيمها ، والنار وجحيمهاوذلك مثل قصص الأنبياء مع أقوامهم ، وذيكر الْنة ون
 رابعاً : فوائد التكرار

وليس فِ القرآن تكرار محض ، بل لابد من فوائد فِ كل " : -فِ مَموع الفتاوى  رحْه الله –قال شيخ الْسلام ابن تيمية 
 . "خطاب

وقد ذكر الله هذه القصة فِ عدة مواضع من : - قومهفِ التعليق على تكرار قصة موسى مع فِ الفتاوى  وقال ايضا
ى اللهُ ورسولهُ وكتابهُ بأسماء  القرآن ، يبيْ فِ كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعاً غير النوع الآخر ، كما يسمَّ

يَت مثل أسماء متعددة ، كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر ، وليس فِ هذا تكرار ، بل فيه تنويع الآ
النبِ صلى الله عليه وسلم إذا قيل : محمد ، وأحْد ، والاشر ، والعاقب ، والمقفى ، ونبِ الرحْة ، ونبِ التوبة ، ونبِ 

 . الملحمة ، فِ كل اسم دلالة على معنى ليس فِ الاسم الآخر ، وإن كانت الذات واحدة فالصفات متنوعة
فرقان ، وبيان ، وهدى ، وبصائر ، وشفاء ، ونور ، ورحْة ، وروح : فكل اسم وكذلك القرآن إذا قيل فيه : قرآن ، و 

 . يدل على معنى ليس هو المعنى الآخر
وكذلك أسماء الرب تعالَ إذا قيل : الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الْبار ، المتكبر ، الخالق ، 

نى ليس هو المعنى الذي فِ الاسم الآخر ، فالذات واحدة ، والصفات متعددة البارئ ، المصور : فكل اسم يدل على مع
 . ، فهذا فِ الأسماء المفردة

وكذلك فِ الْمل التامة ، يعبرَّ عن القصة بُجمَل تدل على معانٍ فيها ، ثُ يعبر عنها بُجمَل أخرى تدل على معانٍ أُخَر ، 
  . متعددة ، ففي كل جملة من الْمَُل معنًى ليس فِ الْمَُل الُأخَروإن كانت القصة المذكورة ذاتها واحدة فصفاتها 

 : فوائد -أي : التكرار  –وله -:فِ الاتقان  رحْه الله –وقال السيوطي 
قاصيص والْنذار فِ لأمنها : التقرير ، وقد قيل " الكلام إذا تكرَّر تقرَّر " ، وقد نبه تعالَ على السبب الذي لأجله كرر ا

ثُ لَهمُْ ذيكْرًا  :}القرآن بقوله  قُونَ أَوْ يُحْدي يدي لَعَلَّهُمْ يَ ت َّ نَ الْوَعي  . {وَصَرَّفْ نَا فييهي مي
 . ومنها : التأكيد

ي آَمَنَ يََ قَ وْمي اتَّ  }:ومنها : زيَدة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول ، ومنه  بيعُوني أَهْديكُمْ وَقاَلَ الَّذي
هي  اَ هَذي نْ يَا مَتَاعٌ  سَبييلَ الرَّشَادي . يََ قَ وْمي إينمَّ  . ، فإنه كرر فيه النداء لذلك {الْيََاةُ الدُّ
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: أنَّ المعَْنى هي ﴿عابيدُونَ ما أعْبُدُ﴾  حاليي ﴿لا أعْبُدُ ما تَ عْبُدُونَ﴾ فِ  :والثاِنيي هي ﴿وَلا أنْ تُمْ﴾ فِ حاليكم هَذي هَذي
، وهَذا لُ أسْتَ قْبي ﴿وَلا أنا عابيدٌ ما عَبَدْتُُْ﴾ فييما  سْتيقْبالي ، وكَذَليكَ أنْ تُمْ، فَ نَفى عَنْهُ وعَنْهم ذَليكَ فِ الالي والاي

                                       
لُوا  :}ومنها : إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول أعيد ثانيها تطرية له وتَديداً لعهده ، ومنه  ينَ عَمي ثَُّ إينَّ ربََّكَ ليلَّذي

نْ بَ عْدي ذَليكَ وَأَصْلَحُو ال َهَالَةٍ ثَُّ تَابوُا مي وءَ بجي هَا سُّ نْ بَ عْدي نْ بَ عْدي مَا فتُينُوا ثَُّ  }،  {ا إينَّ ربََّكَ مي ينَ هَاجَرُوا مي ثَُّ إينَّ ربََّكَ ليلَّذي
هَا  نْ بَ عْدي ا جَاءَهُمْ كيتَابٌ مي  }،  {جَاهَدُوا وَصَبَروُا إينَّ ربََّكَ مي نْدي اللََّّي وَلَمَّ ا جَاءَ  }إلَ قوله  {نْ عي  {هُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بيهي فَ لَمَّ

هُمْ  }،  اَ لَمْ يَ فْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَ ن َّ اَ أَتَ وْا وَيحيُبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بمي ينَ يَ فْرَحُونَ بمي نَ الْعَذَابي لَا تَحْسَبَََّ الَّذي فََازةٍَ مي أَحَدَ إينِيي رأََيْتُ  }،  {بمي
مْسَ وَالْقَمَرَ رأََيْ تُ هُمْ   .{عَشَرَ كَوكَْبًا وَالشَّ

يْي مَا أَصْحَابُ  }،  {الْقَاريعَةُ . مَا الْقَاريعَةُ  }،  {الْاَقَّةُ . مَا الْاَقَّةُ  }ومنها : التعظيم والتهويل نحو  وَأَصْحَابُ الْيَمي
يْي   ". {الْيَمي

 : - رحْه الله –قال أبو الفرج ابن الْوزي  .فوائد تكرار بعض القصص والآيَتخامساً : 
باني  }فإن قيل : ما الفائدة فِ تكرار قوله :   . ؟{ فبأييِ آلاء ربيِكما تُكذيِ

والْفهام  الْواب : أن ذلك التكرير لتقرير النيِعم وتَكيد التذكير بِا ، قال ابن قتيبة : من مذاهب العرب التكرار للتوكيد
، كما أن من مذاهبهم الاختصار للتخفيف والْيَاز ؛ لأن افتنان المتكليِم والخطيب فِ الفنون أحسن من اقتصاره فِ 

نْ أنْ  المقام على فنٍِ واحدٍ ، يقول القائل منهم : واللهي لا أفعله ، ثُ واللهي لا أفعله ، إذا أراد التوكيد وحسم الأطماع مي
ل : اعْجَل اعْجَل ، وللرامي يفعله ، كما يقول :  واللهي أفعلُه ، بإضمار " لا " إذا أراد الاختصار ، ويقول القائل المستعجي

 . ...: ارمي ارمي ، 
بَادَه آلاءَه ، ونبَّههم على قُدرته ، جعل كل كلمة  د اللهُ تعالَ فِ هذه السورة نعماءَه ، وأذكَرَ عي قال ابن قتيبة : فلمِا عَدَّ

مهم النيِعم ويُ قَريِرهم بِا ، كقولك للرجل : أَلم أبَُ ويِئْكَ مَنْزيلاً وكنتَ طريداً ؟ أفتُ نْكيرُ  من ذلك فاصلة بيْ كل نيعمتيْ ، ليُ فَهيِ
 . ( 461 / 5 ) " هذا ؟ ألم أحُجَّ بك وأنت صَرُورةٌَ ] هو من لم يحج قط [ ؟ أفَ تُ نْكيرُ هذا ؟ . " زاد المسير

فقد قيل إنه للتأكيد فِ قطع  - { قل يَ أيها الكافرون}  : أي –وأما وجه التكرار : - رحْه الله –قال القرطبِ 
 . أطماعهم ، كما تقول : والله لا أفعل كذا ، ثُ والله لا أفعله

قال أكثر أهل المعاني : نزل القرآن بلسان العرب ، ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد والْفهام ، كما أن من مذاهبهم 
ر إرادة التخفيف والْيَاز ؛ لأن خروج الخطيب والمتكلم من شيء إلَ شيء أولَ من اقتصاره فِ المقام على الاختصا

 ."شيء واحد 



17 
 

ينَ  نُونَ، كَما ذكََرْنا عَنْ مُقاتيلٍ، فَلا يَكُونُ حي م لا يُ ؤْمي ُ عَزَّ وجَلَّ أنََّّ عْيانَّييمْ، أعْلَمَهُ اللََّّ ئيذٍ تَكْراراً، هَذا فِ قَ وْمٍ بأي
 ."جِاجي قَ وْلُ ثَ عْلَبٍ، والزَّ 

 ": فإَنْ قييلَ: ما فائيدَةُ هَذا التَّكْراري؟ قييلَ: فييهي وجْهاني  وقال الماوردي: 
: يَ عْنِي فِ المسُْت َ  ، وقَ وْلَهُ الثاِنيي ، قالَهُ أحَدُهُما: أنَّ قَ وْلَهُ فِ الأوَّلي ﴿لا أعْبُدُ﴾ و)لا تَ عْبُدُونَ( يَ عْنِي فِ الالي قْبَلي

فيكون المراد بالخطاب من مات على  ذاهب أي سأذهب وهو اختيار ابن جرير )قالوا تقول انا.الأخْفَشُ 
 (الكفر منهم

: أنَّ الأوَّلَ فِ قَ وْليهي ﴿لا أعْبُدُ﴾ ﴿وَلا أنْ تُمْ﴾ الآيةََ يَ عْنِي فِ المسُْتَ قْبَلي  )قالوا لام الغالب ان لا هذه لا  الثاِنيي
: لا اذهب معك يعنِ فِ المستقبل وهو ليس محل تدخل الا على المضارع الذي بمعنى الاستقبال كقولك 

مااتفاق( خْتيلافي المقَْصُودي فييهي ي، فَ لَمْ يَكُنْ ذَليكَ تَكْراراً لاي : إخْبارٌ عَنْهُ وعَنْهم فِ الماضي )وهو اختيار .، والثاِنيي
 .(2(()1ابن تيمية على ما سيأتِ)

                                       
فائدة تكرار الأفعال فقيل فيه وجوه أحدها: أن قوله: }لا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ{ نفي قال ابن القيم فِ البدائع :"  - 1

ذلك وقوله: }وَلا أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ{ أي لم للحال والمستقبل وقوله: }وَلا أَنْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ{ مقابلة أي لا تفعلون 
يكن منِ ذلك قط قبل نزول الوحي ولهذا أتى فِ عبادتهم بلفظ الماضي فقال ما عبدتُ فكأنه قال: لم أعبد قط ما عبدتُ 

ئما وعلى هذا فلا تكرار أصلا وقد وقوله: }وَلا أَنْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ{ مقابله أي لم تعبدوا قط فِ الماضي ما أعبده أنا دا
استوفت الآيَت أقسام النفي ماضيا وحالا ومستقبلا عن عبادته وعبادتهم بأوجز لفظ وأحضره وأبينه وهذا إن شاء الله 

 ". أحسن ما قيل فيها فلنقتصر عليه ولا نتعداه غيره فإن الوجوه التِ قيلت فِ مواضعها فعليك بِا
كلا الْملتيْ تصلح للحال او الاستقبال وانما نخص احداهما بزمن رفعا للتكرار وان وقال بعض اهل العلم ان   - 2

 التأسيس مقدم على التوكيد.
وبعض اهل العلم يرى ان تفسيرها بِذا الشكل فيه تعسف وانما جرى الكلام على طريقة العرب فِ التكرار بقصد توكيد 

 لذي عليه عامة اهل العلم التفريق بيْ الْملتيْ الأولييْ والاخرييْ..الكلام وتقويته وتَييسا لهم من عبادة معبوداتهم وا
هي الآيةَي قَ وْلاني قال الرازي :"  :فِ هَذي

 .أحَدُهُما: أنَّهُ لا تيكْرارَ فييها
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ن وُجُوهٍ  : أنَّ فييها تيكْراراً أمِا الأوَّلُ: فَ تَ قْرييرُهُ مي  :والثاِنيي

لييلُ عَلى أنَّ الأوَّلَ ليلْمُسْتَ قْبَلي أنَّ أحَدُها: أنَّ الأوَّلَ ليلْمُسْتَ قْبَلي  َ ليلْحالي والدَّ لا تَدْخُلُ إلِا عَلى مُضاريعٍ فِ “ لا”، والثاِنيي
سْتيقْبالي   ..مَعْنى الاي

لييلُ عَلى أنَّ  ، والدَّ سْتيقْبالي َ ليلاي ، والثاِنيي لَ ليلْحالي : أنْ تَ قْليبَ الأمْرَ فَ تَجْعَلَ الأوَّ ﴿ولا أنا عابيدٌ ما عَبَدْتُُْ﴾  : قَ وْلَ الوَجْهُ الثاِنيي
سْتيقْبالي بيدَلييلي أنَّ  سْتيقْبالي أنَّهُ رفُيعَ ليمَفْهُومي قَ وْلينا: أنا عابيدٌ ما عَبَدْتُُْ ولا شَكَّ أنَّ هَذا ليلاي نهُ ليلاي مَ مي هُ لَوْ قالَ: أنا قاتيلٌ زيَْدًا فُهي

سْتيقْبالُ   .الاي
سْتيقْ الوَجْهُ الثاِليثُ: قالَ  لاي ، والثاِنيي باي لالي ، ولَكينِا نَخُصُّ أحَدَهُما باي سْتيقْبالي نهُما يَصْلُحُ ليلْحالي وليلاي دٍ مي بالي بَ عْضُهم: كُلُّ واحي

تْييبُ، وإنْ قُ لْنا: أخْ  ، فَهو التَّّ سْتيقْبالي ، ثَُّ عَني الاي نَّهُ دَفْ عًا ليلتيِكْراري، فإَنْ قُ لْنا: إنَّهُ أخْبَرَ عَني الالي ؛ فَلِي سْتيقْبالي بَرَ أوَّلًا عَني الاي
ي دَعَوْهُ إليَْهي، فَهو الأهَمُّ فَ بَدَأ بيهي، فإَنْ قييلَ: ما فائيدَةُ الْخْباري عَني الالي وكانَ مَعْلُومًا أنَّ  هُ ما كانَ يَ عْبُدُ الصَّنَمَ، وأمِا هو الَّذي

رًّا خَوْفاً  الكُفِارُ فَكانوُا يَ عْبُدُونَ اللَََّّ فِ بَ عْضي  لُ أنَّهُ يَ عْبُدُها سي مَ الْاهي هي فَليئَلِا يَ تَ وَهَّ الأحْوالي ؟ قُ لْنا: أمِا اليكايةَُ عَنْ نَ فْسي
نَّ فيعْلَ الكافيري ليَْسَ بيعيبادَةٍ أصْلًا  بادَتَهم؛ فَلِي نها أوْ طَمَعًا إليَْها، وأمِا نَ فْيُهُ عي  .مي

: وهو أنْ نُسَليِ .... ن ثَلاثةَي أوْجُهٍ القَوْلُ الثاِنيي  :مَ حُصُولَ التيِكْراري، وعَلى هَذا القَوْلي العُذْرُ عَنْهُ مي
وكْييدَ وكُلَّما كانَتي الاجَةُ إلَ التَّأْكييدي أشَدَّ كانَ التَّكْرييرُ أحْسَنَ،  يدُ الت َّ عَ أحْوَجُ إلَ التَّأْكييدي الأوَّلُ: أنَّ التَّكْرييرَ يفُي ولا مَوْضي

ن هَذا  نَّ أُولئَيكَ الكُفِارَ رجََعُوا إلَ رَسُولي اللََّّي مي ؛ لأي عي ، فَ وَقَعَ صلى الله عليه وسلم الموَْضي راراً، وسَكَتَ رَسُولُ اللََّّي عَني الْوَابي فِ هَذا المعَْنى مي
، فَلا جَرَمَ دَعَتي الاجَةُ إلَ مْ بَ عْضَ الميَْلي ينيهي لامُ قَدْ مالَ إلَ دي فْيي فِ قُ لُوبِييمْ أنَّهُ عَلَيْهي السَّ  التَّأْكييدي والتَّكْرييري فِ هَذا الن َّ

 .والْبْطالي 
يَ فِ الآيةَي سُؤالاتٌ  .....  :واعْلَمْ أنَّهُ بقَي

ن هَذا التَّ  بادَةُ غَيْري اللََّّي كانَ أوْلَ مي جْليهي تُ قَبَّحُ عي ي لأي ؤالُ الأوَّلُ: أليَْسَ أنَّ ذيكْرَ الوَجْهي الَّذي  كْرييري ؟السُّ
لمبُالَغَ الْوَابُ بَ  تَفيعُ باي نَّ المخُاطَبَ بلَييدٌ يَ ن ْ ةي، إمِا لأي ن ذيكْري الجَُّ عُ لْ قَدْ يَكُونُ التَّأْكييدُ والتَّكْرييرُ أوْلَ مي تَفي ةي والتَّكْرييري ولا يَ ن ْ

جْلي أنَّ مَحَلَّ النيِزاعي يَكُونُ فِ غايةَي الظُّهُوري  ةي أوْ لأي  ...بيذيكْري الجَُّ
ؤالُ ال رَها عَلى اللُّطْفي و السُّ لكُفْري والتَّكْرييرُ، وآخي ، وهو النيِداءُ باي يدي ورةَي اشْتَمَلَ عَلى التَّشْدي : أنَّ أوَّلَ السُّ ، وهو ثاِنيي التَّساهُلي

﴾ فَكَيْفَ وجْهُ الْمَْعي بَيَْْ الأمْرَيْني ؟ :قَ وْلهُُ  يني َ دي ينُكم وليي  ﴿لَكم دي
، فاتْ ركُُونيي الْوَابُ: كَأنَّهُ يَ قُولُ: إنِيي  ، وما قَصَّرْتُ فييهي، فإَنْ لَمْ تَ قْبَ لُوا قَ وْليي يريكم عَلى هَذا الأمْري القَبييحي  قَدْ بالَغْتُ فِ تَحْذي

 .سَواءً بيسَواءٍ 
بَغيي أنْ يَ قُولَ: لَنْ  جْلي التَّأْكييدي والمبُالَغَةي فَكانَ يَ ن ْ ؤالُ الثاِليثُ: لَمِا كانَ التيِكْرارُ لأي نَّ هَذا أبْ لَغُ، ألا السُّ أعْبُدَ ما تَ عْبُدُونَ؛ لأي
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ن دُونيهي إلَهاً﴾  :تَرى أنَّ أصْحابَ الكَهْفي لَمِا بالَغُوا قالُوا  . [14الكهف: ]﴿لَنْ ندَْعُوَ مي

ن مُحَمَّ  هْمَةي، وقَدْ عَليمَ كُلُّ أحَدٍ مي عي الت ُّ ا يُحْتاجُ إليَْها فِ مَوْضي لامُ أنَّهُ ما كانَ يَ عْبُدُ الصَّنَمَ قَ بْلَ والْوَابُ: المبُالَغَةُ إنمَّ دٍ عَلَيْهي السَّ
نهم ذَليكَ فييما قَ بْلُ  دَ مي ، بِييلافي أصْحابي الكَهْفي فإَنَّهُ وُجي رعْي ، فَكَيْفَ يَ عْبُدُهُ بَ عْدَ ظُهُوري الشَّ رعْي  ."الشَّ

  أَعْلَمُ. وَقييلَ: فَكَانَ التَّكْرَارُ فِي لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُ قال القرطبِ :" و ُ َنَّ الْقَوْمَ كَرَّرُوا عَلَيْهي مَقَالَهمُْ مَرَّةً بَ عْدَ مَرَّةٍ. وَاَللََّّ ونَ، لأي
. غْلييظي عَْنَى الت َّ اَ كُريِرَ بمي  إينمَّ

اعَةَ مَا تَ عْبُدُونَ.    وَقييلَ: أَيْ لَا أَعْبُدُ السَّ
اعَةَ مَا أَعْبُدُ.   وَلا أَنْ تُمْ عابيدُونَ السَّ

 ثَُّ قاَلَ: وَلا أَنا عابيدٌ فِي الْمُسْتَ قْبَلي مَا عَبَدْتُُّْ. 
 وَلا أَنْ تُمْ فِي الْمُسْتَ قْبَلي عابيدُونَ مَا أَعْبُدُ. 

 قاَلَهُ الْأَخْفَشُ وَالْمُبَريِدُ. 
ذَا مَلُّوا وَثَ نًا، وَسَئيمُوا الْ  مُْ كَانوُا يَ عْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، فإَي ذَا وَقييلَ: إينََّّ مْ، فَإي هي عيبَادَةَ لَهُ، رَفَضُوهُ، ثَُّ أَخَذُوا وَثَ نًا غَيْرهَُ بيشَهْوَةي نُ فُوسي

ةًَ يَ عْبُدُونََّاَ، فَأُ  هي وَرَفَ عُوا تيلْكَ، فَ عَظَّمُوهَا وَنَصَّبُوهَا آلهي بُ هُمْ أَلْقَوْا هَذي لَامُ أَنْ يَ قُولَ لهَُ مَرُّوا بِييجَارةٍَ تُ عْجي رَ عَلَيْهي السَّ مْ: لَا أَعْبُدُ مي
ةَي الَّتِي بيْ أيدكم. ثَُّ قاَلَ: )وَلا أَنْ تُمْ عابيدُونَ مَا أَعْبُدُ( وَإينمََّ  هي الْآلهي نْ هَذي ذَْتُِوُهُ، مَا تَ عْبُدُونَ الْيَ وْمَ مي ي اتخَّ ا تَ عْبُدُونَ الْوَثَنَ الَّذي

نْدكَُمُ الْآنَ. وَلا أَنا عابيدٌ مَا عَبَدْتُُّْ  هي. وَلا أَنْ تُمْ عابيدُونَ مَا وَهُوَ عي ةَي الَّتِي رَفَضْتُمُوهَا، وَأَقْ بَ لْتُمْ عَلَى هَذي نَ الْآلهي لْأَمْسي مي أَيْ باي
 أَعْبُدُ 

نِيي أَعْبُدُ إيلهيَي. وَقييلَ: إينَّ قَ وْلَهُ تَ عَالََ: لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ. وَلا أَنْ تُمْ عابيدُونَ مَا أَعْبُ  ستقبال. وقوله: )وَلا أَنا عابيدٌ دُ فِ الافإَي
كْرييري فِي اللَّفْظي دُونَ مَا عَبَدْتُُّْ( عَلَى نَ فْيي العبادة منه لما عبدوا فِ الماضي. ثَُّ قَالَ: )وَلا أَنْ تُمْ عابيدُونَ مَا أَعْبُدُ( عَلَى التَّ 

بُ أَنْ يَكُونَ: وَلَا  قَابلَُ يوُجي نْ قيبَلي أَنَّ الت َّ نَّ الْمَعْنَى، مي  أَنْ تُمْ عَابيدُونَ مَا عَبَدْتُ، فَ عَدَلَ عَنْ لَفْظي عَبَدْتُ إيلََ أَعْبُدُ، إيشْعَاراً بأيَ
يَ وَالْمُسْتَ قْبَلَ قَدْ يَ قَعُ أَحَدُ  ، مَعَ أَنَّ الْمَاضي ي يُ عْبَدُ فِي الْمُسْتَ قْبَلي ي هُوَ الَّذي كْثَ رُ مَا يأَْتِي هُمَا مَوْقيعَ الْآخَري. وَأَ مَا عُبيدَ فِي الْمَاضي

يَ أَصْنَامٌ وَأَوْثَانٌ، وَلَا ذَليكَ فِي أَخْبَاري اللََّّي عَزَّ وَجَلَّ. وَقاَلَ: مَا أَعْبُدُ، وَلَمْ يَ قُلْ: مَنْ أَعْبُدُ، لييُ قَابيلَ بيهي وَلا أَنا ع ابيدٌ مَا عَبَدْتُُّْ وَهي
نْهُ يَصْلُحُ فييهَا إيلاَّ )مَا( دُونَ )مَنْ( فَحَمَلَ الْأَ  لُ. وَمي ، لييَ تَ قَابَلَ الْكَلَامُ وَلَا يَ تَ نَافَى. وَقَدْ جَاءَتْ )مَا( ليمَنْ يَ عْقي لَ عَلَى الثَّانيي وَّ

ركَُنَّ لنََا. وَقييلَ: إينَّ معنى الآيَت وتقديرها: قل يَ أيها الْكَافيرُونَ لَا أَعْبُدُ الْأَ   تَ عْبُدُونََّاَ، وَلَا صْنَامَ الَّتِي قَ وْلُهمُْ: سُبْحَانَ مَا سَخَّ
نْ زَعَ  اَذيكُمُ الْأَصْنَامَ، فإَي شْرَاكيكُمْ بيهي، وَاتخيِ ي أَعْبُدُهُ، لْيي بوُنَ، أَنْ تُمْ عَابيدُونَ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ الَّذي مْتُمْ أَنَّكُمْ تَ عْبُدُونهَُ، فأَنَْ تُمْ كَاذي

نََّكُمْ تَ عْبُدُونهَُ مُشْريكييَْ. فأََنَا لَا أَ  بَادَتيكُمْ، ف )ما( مصدرية. وكذلك وَلا أَنْ تُمْ عابيدُونَ مَا أَعْبُدُ لأي ثْلَ عي عْبُدُ مَا عَبَدْتُُْ، أَيْ مي
، الَّتِي هي توحيد بَادَتِي ثْلَ عي  ."مَصْدَرييَّةٌ أَيْضًا، مَعْنَاهُ وَلَا أَنْ تُمْ عَابيدُونَ مي
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ونَ { } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { . جَاءَ الخيْطاَبُ فييهَا ب  " مَا " وَلَمْ يَيَئْ ب  " } قُلْ يََ أَي ُّهَا الْكَافيرُ  :"ابن تيمية فِ الفتاوى وقال 

َنَّ " مَنْ " ليمَنْ يَ عْلَ  يلَ : } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { لَمْ يَ قُلْ " لَا أَعْبُدُ مَنْ تَ عْبُدُونَ " لأي  مُ وَالْأَصْنَامُ لَا تَ عْلَمُ .مَنْ " فَقي
نَّ مَعْبُودَ الْمُشْريكييَْ يدَْخُلُ فييهي مَنْ يَ عْلَمُ كَالْمَلَائيكَةي وَالْأنَبْييَ وَ  ا ، فَإي دًّ نْسي وَمَنْ لَمْ يَ عْلَمْ . هَذَا الْقَوْلُ ضَعييفٌ جي اءي وَالْيْنيِ وَالْْي

يغَةُ أُوليي الْعيلْمي كَمَا فِي قَ وْليهي } فَ  جْتيمَاعي تَ غْليبُ صي نْدَ الاي هُمْ وَعي ن ْ ي عَلَى ريجْلَيْْي وَمي هُمْ مَنْ يَمْشي ن ْ ي عَلَى بَطْنيهي وَمي هُمْ مَنْ يَمْشي ن ْ مي
هُمْ بيعيبَادَتيهي كَمَا فِي قَ وْ  َالي مَنْ يَ عْلَمُ عَبرََّ عَن ْ هُمْ بِي ذَا أَخْبَرَ عَن ْ ي عَلَى أَرْبَعٍ { . فإَي نْ دُوني مَنْ يَمْشي ينَ تَدْعُونَ مي اللََّّي  ليهي } إنَّ الَّذي

اَ أَمْ  قييَْ { } أَلَهمُْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِي تُمْ صَادي يبُوا لَكُمْ إنْ كُن ْ بَادٌ أَمْثاَلُكُمْ فاَدْعُوهُمْ فَ لْيَسْتَجي اَ { الْآيةََ فَ عَبرََّ عي شُونَ بِي  لَهمُْ أَيْدٍ يَ بْطي
ُوليي الْعيلْمي  ري وَهُوَ لأي يري الْْمَْعي الْمُذكََّ هُمْ بيضَمي  . عَن ْ

هَا . ف " مَا " فَاتي مَنْ  وَأَمَّا مَا لَا يَ عْلَمُ فَجَمْعُهُ مُؤَنَّثٌ كَمَا تَ قُولُ : الْأَمْوَالُ جَمَعْتهَا وَاليْجَارةَُ قَذَفَ ت ْ يَ ليمَا لَا يَ عْلَمُ وَليصي هي
َنَّ شَُوُلَ الْيْنْسي ليمَا تحَْ  نْسي الْعَاميِ لأي ذََا تَكُونُ ليلْجي نَ يَ عْلَمُ . وَلهي فَاتيهي كَمَا قاَلَ } فاَنْكيحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مي عْتيبَاري صي تَهُ هُوَ باي

لطَّييِبي وَ  خْبَارَ عَنْ الْمَوْصُوفي باي ا قَصَدَ الْْي نْ النيِسَاءي . فَ لَمَّ ي طاَبَ وَالطَّييِبُ مي فَةَ دُونَ مََُرَّدي النيِسَاءي { أَيْ الَّذي هي الصيِ قَصَدَ هَذي
عْرييفي حَتََّّ لَوْ الْعَيْْي  فَةُ ليلت َّ دَتْ لَكَانَتْ غَيْرَ مَقْصُودَةٍ عَبرََّ ب  " مَا " . وَلَوْ عَبرََّ ب  " مَنْ " كَانَ الْمَقْصُودُ مََُرَّدَ الْعَيْْي وَالصيِ فقُي

دي وَمَنْ فَ عَلَ كَ  خْبَارُ عَنْ عَيْنيهي كَمَا إذَا قُ لْت : جَاءَنيي مَنْ يَ عْريفُ وَمَنْ كَانَ أَمْسي فِي الْمَسْجي ذَا وَنَحْوَ ذَليكَ . فاَلْمَقْصُودُ الْْي
مَاءي وَمَا بَ نَاهَا { } نْهُ قَ وْلهُُ } وَالسَّ فَةُ قَدْ ذَهَبَتْ . وَمي عْرييفي وَإينْ كَانَتْ تيلْكَ الصيِ لَةُ ليلت َّ وَالْأَرْضي وَمَا طَحَاهَا { }  وَالصيِ

اهَا { عَلَى ا يهَا وَمُسَويِيهَا وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّ اَ اسْمٌ مَوْصُولٌ وَالْمَعْنَى : وَبَانييهَا وَطاَحي يحي إنََّّ اَ  ....لْقَوْلي الصَّحي ذََا يُسْتَ فْهَمُ بِي وَلهي
اَ فِي قَ وْليهي } مَ  يَْ { كَمَا يُسْتَ فْهَمُ عَلَى وَجْهٍ بِي فَاتي مَنْ يَ عْلَمُ فِي قَ وْليهي } وَمَا رَبُّ الْعَالَمي اذَا تَ عْبُدُونَ { . وَأَمَّا قَ وْلهُُ } عَنْ صي

سْتيفْهَامُ عَنْ عَيْْي الْخاَليقي ليلتَّمْيييوَلئَينْ سَ  ُ { فَالاي مَاوَاتي وَالْأَرْضَ ليََ قُولُنَّ اللََّّ ةَي الَّتِي تُ عْبَدُ . ألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ نَهُ وَبَيَْْ الْآلهي زي بَ ي ْ
فَةي الْخاَليقي وَإينمََّ  اَ كَانوُا مُقيريِينَ بيصي يَْ بِي مي نَّ الْمُسْتَ فْهي سْتيحْقَاقيهي وَحْدَهُ فإَي ةُ باي مْ الْجَُّ سْتيفْهَامي تَ عْييينَهُ وَتَِيْييزَهُ وَليتُ قَامَ عَلَيْهي لاي ا طلََبَ باي

نََّهُ لمَْ  يغَةي " مَا " لأي ى فَاسْتَ فْهَمَ بيصي ذََا يَكُنْ مُقيرًّا  الْعيبَادَةَ . وَأَمَّا فيرْعَوْنُ فَكَانَ مُنْكيرًا ليلْمَوْصُوفي الْمُسَمَّ بيهي طاَليبًا ليتَ عْييينيهي . وَلهي
مَاوَاتي وَالْأَرْضي { وَبيقَوْليهي } ربَُّكُمْ وَرَبُّ  سْتيفْهَامي بيقَوْلي مُوسَى } رَبُّ السَّ  آبَائيكُمُ الْأَوَّلييَْ { فَأَجَابَ كَانَ الْْوََابُ فِي هَذَا الاي

فَةي . وَهُنَاكَ قاَلَ } وَلئَينْ سَ  لصيِ ى عَنْ غَيْريهي . أَيْضًا باي سْمي الْمُمَييِزي ليلْمُسَمَّ لاي ُ { فَكَانَ الْْوََابُ باي ألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ليََ قُولُنَّ اللََّّ
 وكََذَليكَ قَ وْلهُُ } قُلْ ليمَني الْأَرْضُ وَمَنْ فييهَا { إلََ تَِاَمي الْآيََتي .

َنَّ كُلَّ مَا فَ قَوْلهُُ } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { } وَلَا  نََّهُ مَعْبُودُهُمْ . لأي ي تَ نْزييهَهُ عَنْ كُليِ مَوْصُوفٍ بأي  أَنْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ { يَ قْتَضي
ي  لَهَ الَّذي َنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ كَافيرًا لَا يَكُونُ مَعْبُودُهُ الْْي نْهُ لأي نُ . إذْ لَوْ كَانَ هُوَ مَعْبُودَهُ يَ عْبُ عَبَدَهُ الْكَافيرُ وَجَبَتْ الْبَراَءَةُ مي دُهُ الْمُؤْمي

نُ أمُُوراً . نًا لَا كَافيرًا . وَذَليكَ يَ تَضَمَّ  لَكَانَ مُؤْمي
نْ دُوني اللََّّي .  نْ أَعْيَاني مَنْ يَ عْبُدُونََّمُْ مي  أَحَدُهَا : أَنَّ ذَليكَ يَسْتَ لْزيمُ بَ رَاءَتهَُ مي
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مُْ إذَا عَبَدُ   َ وَحْدَهُ .الثَّانيي : أَنََّّ َ وَغَيْرهَُ فَمَعْبُودُهُمْ الْمَجْمُوعُ وَهُوَ لَا يَ عْبُدُ الْمَجْمُوعَ لَا يَ عْبُدُ إلاَّ اللََّّ  وا اللََّّ
ذََا يَظْهَرُ ا  نَهُ وَبَيَْْ غَيْريهي . وَبِي رْكي بَ ي ْ يني لَهُ لَا عَلَى وَجْهي الشيِ بَيَْْ هَذَا وَبَيَْْ قَ وْلي الْخلَييلي }  لْفَرْقُ فَ يَ عْبُدُهُ عَلَى وَجْهي إخْلَاصي الديِ

تُمْ تَ عْبُدُونَ { } أَن ْ  ي فَطَرَنيي { وَقَ وْلهُُ } أَفَ رَأَيْ تُمْ مَا كُن ْ َّا تَ عْبُدُونَ { } إلاَّ الَّذي مُْ إنَّنِي بَ رَاءٌ ممي نََّّ تُمْ وَآبَاؤكُُمُ الْأَقْدَمُونَ { } فإَي
يَْ  ُ . وَالخَْ عَدُوٌّ ليي إلاَّ رَبَّ الْعَالَمي ي هُوَ اللََّّ دي الَّذي بَادَةَ الْوَاحي ي عي بَادَةي الْمَجْمُوعي وَذَليكَ لَا يَ نْفي نْ يُ قَالَ : هُنَا نَ فْيُ عي لييلُ { بأيَ

دٍ فَاسْتَ ثْنَى . أَوْ يُ قَالُ : الْخلَييلُ تَبَرَّ  نْ كُليِ وَاحي ي الْبَراَءَةَ مي نْ الْمَجْمُوعي وَذَليكَ يَ قْتَضي يعي تَبَرَّأَ مي نْ الْْمَي ينَ مي يعي الْمَعْبُودي نْ جميَ أَ مي
يَْ .   فَ وَجَبَ أَنْ يُسْتَ ثْنَى رَبُّ الْعَالَمي

ا وَقَعَ مُسْتَ ثْنًى فِي أَوَّلي الْكَلَامي فِي قَ وْليهي  ذََا لَمَّ ينَ مَعَهُ إذْ قاَلُ  وَلهي يمَ وَالَّذي مْ إناَّ } قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إبْ رَاهي هي وا ليقَوْمي
ورةَُ  هي السُّ نْ دُوني اللََّّي { لَمْ يَحْتَجْ إلََ اسْتيثْ نَاءٍ آخَرَ . وَأَمَّا هَذي نْكُمْ وَمميَّا تَ عْبُدُونَ مي بَادَةي مَا يَ عْبُدُونَ  بُ رَآءُ مي نْ عي نَّ فييهَا التَّبَريِي مي فإَي

نْ نَ فْسي مَا يَ عْبُدُونَ .   لَا مي
يِ  وَهُوَ برَييءٌ  يحي عَنْ النَّبِي لٌ كَمَا ثَ بَتَ فِي الصَّحي نَّ ذَليكَ كُلَّهُ بَاطي بَادَتهييمْ وَمميَّا يَ عْبُدُونَ . فإَي نْ عي هُمْ وَمي ن ْ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مي  صَلَّى اللََّّ

لَ عَمَلًا أَشْرَكَ  رْكي مَنْ عَمي ركََاءي عَنْ الشيِ ُ : " } أَنَا أَغْنَى الشُّ ي أَشْرَكَ { " . يَ قُولُ اللََّّ نْهُ بَرييءٌ وَهُوَ كُلُّهُ ليلَّذي فييهي غَيْريي فأََنَا مي
لٌ بِييلَافي مَعْبُودي  هَا حَقٌّ وَالْبَاقيي بَاطي ن ْ يبُ اللََّّي مي لَةٌ لَا يُ قَالُ : نَصي مْ . فَعيبَادَةُ الْمُشْريكي كُلُّهَا بَاطي  هي

وَاهُ آلهيَ  َ إلَهٌ حَقٌّ وَمَا سي نَّ اللََّّ لَةٌ .فإَي  ةٌ بَاطي
هي   ا كَانَ فِي هَذي يَْ . وَلَمَّ ينَ احْتَاجَ إلََ اسْتيثْ نَاءي رَبيِ الْعَالَمي نْ الْمَعْبُودي ا تَبَرَّأَ الْخلَييلُ مي نْ أَنْ يَ عْبُدَ مَا يَ عْبُدُونَ فَكَانَ  فَ لَمَّ تَبَرُّؤُهُ مي

بَادَةي الْ  نْ عي ينَ يَ عْبُدُهُمْ الْكَافيرُونَ .الْمَنْفييُّ هُوَ الْعيبَادَةَ تَبَرَّأَ مي  مَجْمُوعي الَّذي
نْ   ئًا مي نََّهُ مَعْبُودُهُمْ لَا عَنْ عَيْنيهي فَ هُوَ لَا يَ عْبُدُ شَي ْ فْيُ عَنْ الْمَوْصُوفي بأي نْ  الثَّاليثُ : إنْ كَانَ الن َّ نََّهُ مي حَيْثُ هُوَ مَعْبُودُهُمْ . لأي

بَادَتيهي عَلَى ذَليكَ الْوَجْهي . وَلَوْ قَالَ " مَنْ تَ عْبُدُونَ " لَكَانَ يُ قَاحَيْثُ هُوَ مَعْبُودُهُمْ هُمْ مُشْري  نْ عي لُ : كُونَ بيهي فَ وَجَبَتْ الْبَراَءَةُ مي
فْيَ وَاقيعٌ عَلَى َنَّ الن َّ يَْ لأي  عَيْْي الْمَعْبُودي .  إلاَّ رَبَّ الْعَالَمي

سْتيثْ نَاءي .وَليَْسَ إذَا لَمْ يَ عْبُدْ مَا يَ عْبُدُونَ مُ  يًَ لَهُ حَتََّّ يَحْتَاجَ إلََ الاي نْهُ وَمُعَادي  تَبَريِئًَ مي
 بَلْ هُوَ تَاريكٌ ليعيبَادَةي مَا يَ عْبُدُونَ . 
بَادَ   هُمْ عي لْوَجْهي الرَّابيعي : وَهُوَ قَ وْلهُُ } وَلَا أَنْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ { نَ فَى عَن ْ ُ باي هي . ةَ وَهَذَا يَ تَ بَيَّْ  مَعْبُودي

ينَ مَعْبُودَهُ . وكََذَليكَ هُوَ إذَا عَبَدَهُ مَُْليصًا ينَ لَمْ يَكُنْ عَابيدًا مَعْبُودَهُمْ .  فَ هُمْ إذَا عَبَدُوا اللَََّّ مُشْريكييَْ بيهي لَمْ يَكُونوُا عَابيدي  لَهُ الديِ
اَ لَ  َ بمي نُوا اللََّّ مُْ لَوْ عَي َّ سُ : أَنََّّ ينَ عَبَدُوا الْعيجْلَ الْوَجْهُ الْخاَمي ُ كَالََّذي ينَ أَنَّ هَذَا هُوَ اللََّّ بَادَةَ اللَََّّ مُعْتَقيدي ُ وَقَصَدُوا عي يْسَ هُوَ اللََّّ

نْ دُنْ يَاهُ  ينَ يَ عْبُدُونَ مَا يَ عْبُدُونَ مي الَ وَالََّذي جَّ ينَ يَ عْبُدُونَ الدَّ يحَ وَالََّذي ينَ عَبَدُوا الْمَسي هي الْأمَُّةي مْ وَهَوَاهُ وَالََّذي نْ هَذي مْ وَمَنْ عَبَدَ مي
 . َ ي لَهمُْ ليَْسَ هُوَ اللََّّ َ لَكينَّ هَذَا الْمَعْبُودَ الَّذي اَ يَ عْبُدُونَ اللََّّ مْ إنمَّ هي نْدَ نُ فُوسي  فَ هُمْ عي



22 
 

نَّهُ مُقابيلٌ ليقَوْليهي فإَنْ قييلَ: فلَيمَ قالَ )ما أعْبُدُ( ولَمْ يَ قُلْ )مَ  ﴿وَلا أنا عابيدٌ ما عَبَدْتُُْ﴾ وهي  :ن أعْبُدُ( ؟ قييلَ: لأي
لَ الثاِنيي عَلى الأوَّلي لييَ تَقابَلَ الكَلامُ ولا يَ تَنافى  .أصْنامٌ وأوْثانٌ، ولا يَصْلُحُ فييها إلِا )ما( دُونَ )مَن( فَحُمي

﴾ فييهي وجْهاني  يني َ دي ينُكم وليي  :﴿لَكم دي
، قالَهُ يَحْيىأ نَ الْسْلامي ي أعْتَقيدُهُ مي ينِي الَّذي َ دي نَ الكُفْري، وليي ي تَ عْتَقيدُونهَُ مي ينُكُمُ الَّذي  . بْنُ سَلامٍ حَدُهُما: لَكم دي

َ جَزاءُ عَمَليي : لَكم جَزاءُ عَمَليكم، وليي  .الثاِنيي
َزاءي عَمَليي  نهُ لَهم، ومَعْناهُ وكَفى بجي يدٌ مي يسىوَهَذا تَهْدي  .ثَوابًا، قالَهُ ابْنُ عي

يدٌ وبرَاءَةٌ  ا تَ وْحي نََّّ ورةَي، لأي هي السُّ ن هَذي رْكي قالَ ابْنُ عَبِاسٍ: ليَْسَ فِ القُرْآني سُورةٌَ أشَدُّ ليغَيْظي إبْلييسَ مي نَ الشيِ  ."مي
 ": وقَ وْلهُُ تَعالَ وقال ابن الْوزي: " َ ﴾ فَ تَحَ يَءَ " وليي يني َ دي ينُكم وليي نافيعٌ، وحَفْصٌ، وأبانُ عَنْ  ﴿لَكم دي

يْف يةَي السَّ ريينَ بِي نْدَ المفَُسيِ ينِي " فِ الالَيْْي يَ عْقُوبُ. وهَذا مَنسُوخٌ عي مٍ. وأثْ بَتَ يَءَ " دي  ".(1)عاصي
                                       

ينَ  نْ هَؤُلَاءي الْمَعْبُودي ذَا قاَلَ } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { كَانَ مُتَبَريِئًَ مي ُ . فإَي ينَ هُوَ اللََّّ  وَإينْ كَانَ مَقْصُودُ الْعَابيدي
رييكي وَأَ  بَةي وَالْوَلَدي وَالشَّ نْهُ كَالصَّاحي اَ هُوَ برَييءٌ مي َ بمي مُْ إذَا وَصَفُوا اللََّّ سُ : أَنََّّ ادي يٌر أَوْ بِيَيلٌ أَوْ غَيْرُ ذَليكَ وَعَبَدُوهُ الْوَجْهُ السَّ نَّهُ فَقي

نَّ هَذَا ليَْسَ هُوَ اللَََّّ كَذَليكَ . فَ هُوَ بَ  ؤَُلَاءي . فإَي ي لهي نْ الْمَعْبُودي الَّذي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ " } أَلاَّ تَ رَوْنَ   رييءٌ مي ُّ صَلَّى اللََّّ كَمَا قاَلَ النَّبِي
دٌ { " .  اً وَأَنَا مُحَمَّ ُ عَنِيِ سَبَّ قُ رَيْشٍ ؟ يَسُبُّونَ مُذَممَّ  كَيْفَ يَصْريفُ اللََّّ

هُمْ وَاقيعًا عَلَى مَنْ هُوَ مُذَمَّمٌ وَ فَ هُ  نََّهُ مُذَمَّمٌ كَانَ سَب ُّ ا وَصَفُوهُ بأي نَهُ لَكينْ لَمَّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ . مْ وَإينْ قَصَدُوا عَي ْ دٌ صَلَّى اللََّّ هُوَ مُحَمَّ
َّا يَ عْبُدُ هَؤُلَاءي  نُونَ بُ رَآءُ ممي َ . فاَلْمُؤْمي  .. وَذَاكَ ليَْسَ هُوَ اللََّّ

يقَةي لَمْ يَ عْبُ   اَ وَصَفَ بيهي الرَّسُولُ ربََّهُ فَ هُوَ فِي الْقَي نْ بمي ابيعُ : أَنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يُ ؤْمي نْ تيلْكَ الْيْهَةي . الْوَجْهُ السَّ دْ مَا عَبَدَهُ الرَّسُولُ مي
صْ وَتُهذَيِ  َ وَتُ لَخيِ هي الْمَعَانيي ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ وَقيسْ عَلَى هَذَا فَ لْتَ تَأَمَّلْ هَذي  ."بْ وَاَللََّّ

يني  - 1 َ دي ينُكُمْ وَليي ﴾ منسوخة بِية السيف هو قولٌ لبعض المفسِرين، والصحيح عند جمهور القول بأن آية ﴿لَكُمْ دي
أي إن رضيتم بدينكم، فقد رضيت بدينِ... وقيل المعنى: لكم جزاؤكم  :ال الشوكانيقالعلماء أن الآية ليست منسوخة، 

 .انتهى  .ولي جزائي
انتهى  .، والأخبار لا يدخلها النسخقيل هي منسوخة بِية السيف، وقيل: ليست بمنسوخة، لأنَّا إخبار وقال أيضا :

 .المراد منه
 كما ان النسخ لا يثبت بالاحتمال .
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 ": المسألة الادية عشرة: وهي أن هذا الْخبار بأن لهم دينهم وله دينه هل هو إقرار  وقال ابن القيم فِ بدائع الفوائد

فة من أهم المسائل المذكورة: وقد غلط فِ فيكون منسوخا أو مَصوصا أو لا نسخ فِ الآية ولا تخصيص فهذه مسألة شري
السورة خلائق وظنوا أنَّا منسوخة بِية السيف لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم وظن آخرون أنَّا 

مَصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب وكلا القوليْ غلط محض فلا نسخ فِ السورة ولا تخصيص بل هي 
نص محفوظ وهي من السور التِ يستحيل دخول النسخ فِ مضمونَّا فإن أحكام التوحيد التِ اتفقت  محكمة عمومها

عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه وهذه السورة أخلصت التوحيد ولهذا تسمى سورة الْخلاص كما تقدم 
منسوخ وقالت  زال بالسيف فقالوا:الغلط ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم ثُ رأوا أن هذا الْقرار  ومنشأ

طائفة: زال عن بعض الكفار وهم من لا كتاب لهم فقالوا هذا مَصوص ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرا لهم أو 
إقرارا على دينهم أبدا بل لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فِ أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه أشد على 

وعيب دينهم وتقبيحه والنهي عنه والتهديد والوعيد كل وقت وفِ كل ناد وقد سألوه أن يكف عن ذكر الْنكار عليهم 
آلهتهم وعيب دينهم ويتّكونه وشأنه فأبى إلا مضيا على الْنكار عليهم وعيب دينهم فكيف يقال إن الآية اقتضت تقريره 

المحضة كما تقدم وأن ما هم عليه من الدين لا نوافقكم عليه  لهم معاذ الله من هذا الزعم الباطل وإنما الآية اقتضت البراءة
أبدا فإنه دين باطل فهو مَتص بكم لا نشرككم فيه ولا أنتم تشركوننا فِ ديننا الق فهذا غاية البراءة والتنصل من 

بالجة لا موافقتهم فِ دينهم فأين الْقرار حتَّ يدعي النسخ أو التخصيص أفتّى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا 
{ بل هذه آية قائمة محكمة ثابتة بيْ المؤمنيْ والكافرين إلَ أن يظهر الله منهم  يني َ دي ينُكُمْ وَليي يصح أن يقال: }لَكُمْ دي

عباده وبلاده وكذلك حكم هذه البراءة بيْ أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل سنته وبيْ أهل البدع المخالفيْ لما 
غير سنته إذا قال لهم خلفاء الرسول وورثته لكم دينكم ولنا ديننا لا يقتضي هذا إقرارهم على  جاء به الداعيْ إلَ

 ".بدعتهم بل يقولون لهم هذه براءة منها وهم مع هذا منتصبون للرد عليهم ولْهادهم بِسب الْمكان
 ": فيما ظنوها دلت عليه من  وقد قال طائفة من المفسرين أن هذه السورة منسوخة أي وقال ابن تيمية فِ الصفدية

يتضمن ترك القتال ومعلوم أن الله لم يأمر نبيه بمكة بالقتال بل إنما {لكم دينكم ولي دين}ترك القتال فإنَّم ظنوا أن قوله 
سورة  {]أذن للذين يقاتلون بأنَّم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير}أمره بالقتال بالمدينة وأول آية نزلت فِ القتال قوله 

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا   }فأذن الله لهم أولا فيه ثُ كتب عليهم ثانيا فقال   [39الج 
 ".[216سورة البقرة  {]وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

وهذا أمر  والصواب أن هذه الآية لم تتعرض للقتال لا بأمر ولا بنهي بل مضمونَّا البراءة من دين الكفار وقال أيضا :"
محكم لا ينسخ أبدا وأما أن يقال فيها أو فِ غيرها رضي الرسول بدين كافر فهذا لم يقله أحد من علماء المسلميْ أصلا 



24 
 
  مْ دَعَوا رَسُولَ اللََّّي  قال ابن كثير:"و نْ جَهْليهي مُْ مي بَادَةي أَوْثَانَّييمْ سَنَةً صلى الله عليه وسلم قييلَ: إينََّّ ، وَيَ عْبُدُونَ مَعْبُودَهُ إيلََ عي

ورةََ، وَأَمَرَ رَسُولَهَ  هي السُّ ُ هَذي لْكُليِيَّةي، فَ قَالَ صلى الله عليه وسلم سَنَةً، فأَنَْ زَلَ اللََّّ مْ باي ينيهي نْ دي ﴿لَا أَعْبُدُ مَا  :فييهَا أَنْ يَ تَبَرَّأَ مي
نَ الْأَصْنَامي وَالْأنَْدَادي  : مي اقل وان قريشا كنوا يعبدون الاصنام فِ )باعتبار ان ما لغير العتَ عْبُدُونَ﴾ يَ عْنِي

عَْنَى "مَنْ الْملة( ُ وَحْدَهُ لَا شَرييكَ لَهُ. فَ "مَا" هَاهُنَا بمي )فمن لمن  ."، ﴿وَلا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ وَهُوَ اللََّّ
ركون بشركهم ليس هو يعلم وما لمن لا يعلم وذلك اذا اريد صفة من يعلم عُبريِ عنه بما فالله الذي يعبده المش

 معبود الرسول المنزه عن الانداد والشركاء والاضداد واما اذا اريد الذات فانك تَتِ بمن (
بَادَتَكُمْ، أَيْ: لَا أَسْلُ  :ثَُّ قاَلَ  كُهَا وَلَا ﴿وَلا أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ وَلا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ أَيْ: وَلَا أَعْبُدُ عي

ذََا قاَلَ أَ  ي يحيُبُّهُ وَيَ رْضَاهُ؛ وَلهي َ عَلَى الْوَجْهي الَّذي اَ أَعْبُدُ اللََّّ اَ، وَإينمَّ ي بِي تَدي ﴿وَلا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ أَيْ: لَا  :ق ْ
نْ تي  ئًا مي بَادَتيهي، بَلْ قَدي اخْتَّعَْتُمْ شَي ْ هي فِي عي رَ اللََّّي وَشَرْعي وَامي كُمْ، كَمَا قاَلَ تَ قْتَدُونَ بأيَ ﴿إينْ يَ تَّبيعُونَ إيلا  :لْقَاءي أنَْ فُسي

نْ رَبِيِيمُ الْهدَُى﴾  : ]الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنْ فُسُ وَلقََدْ جَاءَهُمْ مي نَّ  [23النَّجْمي يعي مَا هُمْ فييهي، فإَي هُمْ فِي جميَ ن ْ فَ تَبَرَّأَ مي
نْ مَعْبُودٍ يَ عْبُ  ذََا كَانَ  دُهُ، وعبادةالْعَابيدَ لَا بدَُّ لَهُ مي اَ شَرَعَهُ؛ وَلهي َ بمي يَسْلُكُهَا إيليَْهي، فاَلرَّسُولُ وَأتَْ بَاعُهُ يَ عْبُدُونَ اللََّّ

ُ وَلَا طَرييقَ  دٌ رَسُولُ اللََّّي" أَيْ: لَا مَعْبُودَ إيلاَّ اللََّّ ُ مُحَمَّ سْلَامي "لَا إيلَهَ إيلاَّ اللََّّ اَ جَاءَ بيهي الرَّسُولُ إيليَْهي إيلاَّ كَليمَةُ الْْي بمي
ذََا قاَلَ لَهمُُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم ؛ُ وَلهي اَ اللََّّ بَادَةً لَمْ يأَْذَنْ بِي َ  :صلى الله عليه وسلم، وَالْمُشْريكُونَ يَ عْبُدُونَ غَيْرَ اللََّّي عي ينُكُمْ وَليي ﴿لَكُمْ دي

﴾ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ  يني بوُكَ فَ قُلْ ليي عَمَليي وَلَكُمْ عَمَ  :دي َّا ﴿وَإينْ كَذَّ َّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرييءٌ ممي لُكُمْ أنَْ تُمْ بَرييئُونَ ممي
: ]﴿لنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾  :[ وَقاَلَ 41يوُنُسَ:]تَ عْمَلُونَ﴾   (1) .[55الْقَصَصي

                                       
مُفْتٍَّ على الله ورسوله، لم يرض الله  ولا أحد من سلف الأمة ولا من الأوليْ ولا من الآخرين ولا يقول ذلك إلا من هو

ي بعث الله به محمدًا لم يرض الله ولا رسوله من أحد من الخلَْق بغير هذا الدين قطِ، وإن كان بغير دين الْسلام، وهو الذ
 م".لم يأمر بجهادهم فِ أول الأمر لعجْز المسلميْ وقلِته

، وَهُوَ كَقَوْليهي تَ عَالََ:  قال القرطبِ :"- 1 يدي هْدي يتُمْ  [55لقصص: ا {]لنَا أَعْمالنُا وَلَكُمْ أَعْمالُكُم}فييهي مَعْنَى الت َّ أَيْ إينْ رَضي
. يْفي يةَي السَّ خَ بِي ، فَ نُسي تَالي لْقي ينينَا. وكََانَ هَذَا قَ بْلَ الْأَمْري باي ينَا بيدي ينيكُمْ، فَ قَدْ رَضي  بيدي

ورةَُ كُلُّهَا مَنْسُوخَةٌ.    وَقييلَ: السُّ
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: يُ قَالُ  ينَكُمْ﴾ الْكَفْرُ  :وَقاَلَ الْبُخَارييُّ وهناك من فسرها ماعة وهو قول الْ)ففسر الدين بالملة ﴿لَكُمْ دي
سْلَامُ بالْزاء ( ﴾ الْْي يني َ دي فَ الْيَاءُ، كَمَا قاَلَ (1)، ﴿وَليي ، فَحُذي لنُّوني َنَّ الْآيََتي باي " لأي ينِي ﴿فَ هُوَ  :. وَلَمْ يَ قُلْ: "دي

                                       
ينُكُ  اَ خَبَرٌ. وَمَعْنَى لَكُمْ دي َنََّّ .وَقييلَ: مَا نسخ منها شي لأي ينِي َ جَزَاءُ دي ينيكُمْ، وَليي  مْ أَيْ جَزَاءُ دي

َ جَزَائيي، لأيَ   مُُ اعْتَ قَدُوهُ وَتَ وَلَّوْهُ. وَقييلَ: الْمَعْنَى لَكُمْ جَزَاؤكُُمْ وَليي َنََّّ ينًا، لأي ينَ هُمْ دي ينَ الْْزََاءُ وَسَمَّى دي  ."نَّ الديِ
 ن .وهذه السورة اصل فِ ابطال نظرية التقريب بيْ الأديَ - 1

فان من خالف اعتقاده اعتقادك فقد خالف قلبه قلبك والناس اسرى لمعتقداتهم تقودهم هذه المعتقدات للحب والبغض 
والمولاة والمعاداة فلا يمكن ان تتحول المعاداة الَ موادة الا بالتخلي عن هذه العقائد وسرعان ما تتهاوى المجاملات بيْ 

انظر الَ أحوال المسلميْ المستضعفيْ فِ المشرق والمغرق كيف انَّم يذوقون الامرين دعاة التقريب حالما يحيْ وقد الْد و 
 لمجرد اختلافهم فِ معتقدهم عن بقية الطوائف .

إن من أصول الاعتقاد فِ الْسلام ، المعلومة من الدين بالضرورة ، والتِ أجمع عليها المسلمون : أنه لا يوجد على وجه و 
، وأنه خاتِة الأديَن ، وناسخ لْميع ما قبله من الأديَن  وهو دين اهل السنة والْماعة الأرض دين حق سوى الْسلام

اليوم أكملت لكم  }سوى الْسلام ، قال الله تعالَ : والملل والشرائع ، فلم يبق على وجه الأرض دين يتُعبد الله به 
ومن يبتغ غير الْسلام ديناً فلن يقبل منه وهو  }وقال تعالَ :  {دينكم وأتِمت عليكم نعمتِ ورضيت لكم الْسلام ديناً 

 . . والْسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به دون ما سواه من الأديَن {فِ الآخرة من الخاسرين 
يْ ، ومن أصول الاعتقاد فِ الْسلام : أن كتاب الله تعالَ : ) القرآن الكريم ( هو آخر الكتب نزولاً وعهداً برب العالم

وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل ؛ من التوراة والزبور والْنجيل وغيرها ، ومهيمن عليها ، فلم يبق كتاب منزل يتُعبد 
وأنزلنا إليك الكتاب بالق مصدقاً لما بيْ يديه من الكتاب ومهيمناً عليه  }الله به سوى القرآن الكريم ، قال الله تعالَ : 

 . { ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الق فاحكم بينهم بما أنزل الله
يجب الْيمان بأن التوراة والْنجيل قد نسخا بالقرآن الكريم ، وأنه قد لقهما التحريف والتبديل بالزيَدة والنقصان ، كما ف

م قاسية فبما نقضهم ميثاقهم لعنِاهم وجعلنا قلوبِ }جاء ذلك فِ آيَت من كتاب الله الكريم ، منها قول الله تعالَ : 
ولهذا فما كان  . {يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكُيِروا به ولا تزال تطلِع على خائنة منهم إلا قليلًا منهم 

عن النبِ صلى الله عليه وسلم أنه منها صحيحاً فهو منسوخ بالْسلام ، وما سوى ذلك فهو محرف أو مبدل ، وقد ثبت 
غضب حيْ رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة ، وقال عليه الصلاة والسلام : " أفِ 
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شك أنت يَ ابن الخطاب ؟ ألم آت بِا بيضاء نقية ؟! لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي " رواه أحْد والدارمي 

 . وغيرهم
أصول الاعتقاد فِ الْسلام : أن نبينا ورسولنا محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتُ الأنبياء والمرسليْ ، كما قال  منو 

، فلم يبق رسول يَب اتباعه سوى محمد  {ما كان محمداً أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتُ النبييْ  }تعالَ : 
بياء حياً لما وسعه إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم ، وإنه لا يسع أتباعهم إلا صلى الله عليه وسلم ، ولو كان أحد من الأن

وإذ أخذ الله ميثاق النبييْ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثُ جاءكم رسول مصدق لما معكم  }ذلك ، كما قال تعالَ : 
، ونبِ  {وأنا معكم من الشاهدين لتؤمنن به ولتنصرنه قال ءأقررتُ وأخذتُ على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا 

كما الله عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل فِ آخر الزمان يكون تابعاً لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وحاكماً بشريعته ،  
وما  }يْ ، قال الله تعالَ : أن من أصول الاعتقاد فِ الْسلام أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للناس أجمع

قل يَ أيها الناس إني رسول الله  }وقال سبحانه :  {أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
 . وغيرها من الآيَت {إليكم جميعاً 

غيرهم ، وتسميته كافراً ممن ومن أصول الْسلام أنه يَب اعتقاد كفر كل من لم يدخل فِ الْسلام من اليهود والنصارى و 
إن الذين كفروا من أهل  }قامت عليه الجة ، وأنه عدو الله ورسوله والمؤمنيْ ، وأنه من أهل النار ، كما قال تعالَ :

وثبت فِ صحيح مسلم أن النبِ صلى الله عليه  ،  {لدين فيها أولئك هم شر البرية الكتاب والمشركيْ فِ نار جهنم خا
: يهودي ولا نصراني ، ثُ يموت ولم يؤمن بالذي وسلم قال : " والذي نفسي بيده لا يسمع بِ أحد من هذه الأمة 

 أرسلت به إلا كان من أهل النار " . 
وصرفها فِ  فإن الدعوة إلَ ) وحدة الأديَن ( والتقارب بينها  وأمام هذه الأصول الاعتقادية ، والقائق الشرعية ، 

قالب واحد ، دعوة خبيثة ماكرة ، والغرض منها خلط الق بالباطل ، وهدم الْسلام وتقويض دعائمه ، وجرِ أهله إلَ 
وقوله  {تطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتَّ يردوكم عن دينكم إن اس }ردة شاملة ، ومصداق ذلك فِ قول الله سبحانه : 

 .{ودُّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء }جل وعلا : 
وإن من آثار هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بيْ الْسلام والكفر ، والق والباطل ، والمعروف والمنكر ، وكسر حاجز 

ء كلمة الله فِ أرض الله ، والله جل وتقدس النفرة بيْ المسلميْ والكافرين ، فلا ولاء ولا براء ، ولا جهاد ولا قتال لْعلا
يَ أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتِم قد بدت البغضاء من أفواههم }يقول : 

 .{وما تُخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيَت إن كنتم تعقلون 
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 ﴾ يني : ]يَ هْدي عَرَاءي ﴾ 78الشُّ :][ وَ ﴿يَشْفييْي عَرَاءي : لَا أَعْبُدُ مَا وَقاَلَ غَيْرهُُ  )يعنِ مراعاة الفواصل([80الشُّ
ينَ قَ  نْ عُمُريي، وَلَا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَهُمُ الَّذي يبُكُمْ فييمَا بقَييَ مي ﴿وَليََزييدَنَّ كَثييراً  :الَ تَ عْبُدُونَ الْآنَ، وَلَا أُجي

نْ ربَيِكَ طغُْيَانًا وكَُفْرًا﴾  هُمْ مَا أنُزلَ إيليَْكَ مي ن ْ  .انْ تَ هَى مَا ذكََرَهُ . [64لْمَائيدَةي: ا]مي
، كَقَوْليهي  نْ بَابي التَّأْكييدي نَّ مَعَ الْعُسْري يُسْرًا إينَّ مَعَ  :وَنَ قَلَ ابْنُ جَرييرٍ عَنْ بَ عْضي أَهْلي الْعَرَبييَّةي أَنَّ ذَليكَ مي ﴿فإَي

: ]الْعُسْري يُسْرًا﴾  رْحي يمَ ثَُّ  :وكََقَوْليهي  [6، 5الشَّ ﴾ ﴿لَتَّوَُنَّ الْْحَي اَ عَيَْْ الْيَقييْي وَحَكَاهُ  [7، 6التَّكَاثرُي: ] لَتَّوَُنََّّ
، وَغَيْريهي -بَ عْضُهُمْ  : -كَابْني الْْوَْزيييِ وَالٍ: أَوَّلُهاَ مَا ذكََرْنَاهُ أَوَّلًا. الثَّانيي هي ثَلَاثةَُ أَق ْ ُ أَعْلَمُ. فَ هَذي بَةَ، فاَللََّّ عَني ابْني قُ تَ ي ْ

ريينَ أَنَّ الْمُرَادَ مَا حَكَاهُ الْبُخَارييُّ  نَ الْمُفَسيِ ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ وَلا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ فِي  : وَغَيْرهُُ مي
. ي، ﴿وَلا أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ وَلا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ فِي الْمُسْتَ قْبَلي  الْمَاضي

 . تََْكييدٌ مَحْضٌ الثَّاليثُ: أَنَّ ذَليكَ  
﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ﴾ نَ فْيُ  :وَثَُّ قَ وْلٌ راَبيعٌ، نَصَرَهُ أبَوُ الْعَبَّاسي بْنُ تيَمية فِي بَ عْضي كُتبُيهي، وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بيقَوْليهي 

اَ جُمْلَةٌ فيعْلييَّةٌ، ﴿وَلا أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ﴾ َنََّّ يَّةي آكَدُ  الْفيعْلي لأي سميْ لْْمُْلَةي الاي فْيَ باي َنَّ الن َّ لْكُليِيَّةي؛ لأي نَ فْيُ قَ بُوليهي ليذَليكَ باي
ييِ أَ  رْعي مْكَاني الشَّ يْضًا. وَهُوَ قَ وْلٌ حَسَنٌ فَكَأنََّهُ نَ فَى الْفيعْلَ، وكََوْنهُُ قاَبيلًا ليذَليكَ وَمَعْنَاهُ نَ فْيُ الْوُقُوعي وَنَ فْيُ الْْي

ُ أَعْلَمُ أيَْضًا  (1).، وَاللََّّ

                                       
ت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الْسلام ؛ لأنَّا تصطدم مع إن الدعوة إلَ ) وحدة الأديَن ( إن صدر و 

أصول الاعتقاد ، فتّضى بالكفر بالله عز وجل ، وتبُطل صدق القرآن ونَسْخه لْميع ما قبله من الشرائع والأديَن ، 
خصا مل). وسنة وإجماعوبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعاً ، محرمة قطعاً بجميع أدلة التشريع فِ الْسلام من قرآن 

 فتاوى اللجنة الدائمة(.من 
نْ الْْاَنيبَيْْي طرُُقٌ  :" الفتاوىفِ  تيمية قال ابن- 1 هَلْ  ...فِي سُورةَي قُلْ يََ أَي ُّهَا الْكَافيرُونَ ليلنَّاسي فِي وَجْهي تَكْرييري الْبَراَءَةي مي

سْتيقْ  وكْييدي أَوْ لينَ فْيي الْاَلي وَالاي  بَالي ؟ . كَرَّرَ الْكَلَامَ ليلت َّ
مْ  هي فييهي قاَلَهُ الْفَرَّاءُ . وَقَدْ أَفْ عَمنَا هَذَا فِي  قاَلَ أَبوُ الْفَرَجي : فِي تَكْرَاري الْكَلَامي قَ وْلَاني . أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ليتَأْكييدي الْأَمْري وَحَسْمي أَطْمَاعي

بَةَ : التَّكْرييرُ فِي سُ  وكْييدي سُورةَي الرَّحَْْني قاَلَ ابْنُ قُ تَ ي ْ بُ الْعَرَبي أَنَّ التَّكْرييرَ ليلت َّ هي مَذَاهي وكْييدي . قاَلَ : وَهَذي ورةَي الرَّحَْْني ليلت َّ
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يفي  خْتيصَارُ ليلتَّخْفي بَ هُمْ الاي فْ هَامي كَمَا أَنَّ مَذَاهي يبي فِي الْفُنُوني أَحْ  وَالْْي َنَّ افْتينَانَ الْمُتَ عَليِمي وَالْخطَي يََازي . لأي هي فِي وَالْْي نْ اقْتيصَادي سَنُ مي

دٍ .  الْمَقَامي عَلَى فَنٍِ وَاحي
وكْييدَ وَحَسْمَ الْأَطْمَاعي  نْ أَنْ يَ فْعَلَهُ كَمَا يَ قُولُ : وَاَللََّّي أَفْ عَلُهُ؟ يَ قُولُ الْقَائيلُ : وَاَللََّّي لَا أَفْ عَلُهُ ثَُّ وَاَللََّّي لَا أَفْ عَلُهُ إذَا أَراَدَ الت َّ  مي

ي : ارْمي ارْمي بإييضْمَا لي : اعْجَلْ اعْجَلْ وَالرَّامي لي . الْمُسْتَ عْجي خْتيصَارَ . وَيَ قُولُ ليلْمُرْسي رُ :ري " لَا " إذَا أَراَدَ الاي اعي  ؛ قاَلَ الشَّ
 كَمْ نيعْمَةٍ كانت لَكُمْ وكََمْ وكََمْ ؟

 وْا أَيْنَ أينا ؟هَلْ سَألَْت جُمُوعَ كينْ  * * *   دَةَ يَ وْم وَلَّ  وَقاَلَ الْآخَرُ :
دَةٌ  اَ كَليمَةٌ وَاحي َنََّّ اَ ثَانييَةً لأي نْ إعَادَتهي فَةُ فأََراَدُوا تَ وكْييدَهَا وَاسْتَ وْحَشُوا مي اَ جَاءَتْ الصيِ هَا حَرْفاً .وَرُبمَّ ن ْ وُا مي   فَ غَيرَّ

ورةَي إنْ عَا  هي السُّ ُ فِي هَذي دَ اللََّّ ا عَدَّ بَةَ : فَ لَمَّ لَةٍ بَيَْْ قاَلَ ابْنُ قُ تَ ي ْ هَهُمْ عَلَى قُدْرتَيهي جَعَلَ كُلَّ كَليمَةٍ فاَصي بَادَهُ آلَاءَهُ وَنَ ب َّ رَ عي مَهُ وَذكََّ
زَلًا وكَُنْت طَرييدً  اَ كَقَوْليك ليلرَّجُلي : أَلَمْ أنُْزيلْك مُن ْ مْ بِي مْ النيِعَمَ وَتَ قْرييريهي هي يمي لَمْ أَحُجَّ بيك وكَُنْت ا ؟ أَفَ تُ نْكيرُ هَذَا ؟ أَ نيعْمَتَيْْي ليتَ فْهي

بَةَ : تَكْرَارُ الْكَلَامي فِي } قُلْ يََ أَي ُّهَا الْكَافيرُونَ { .  صرورا ؟ أَفَ تُ نْكيرُ هَذَا ؟ . قُ لْت قاَلَ ابْنُ قُ تَ ي ْ
ينيك عَامًا فاَدْخُلْ  مُْ قَالوُا : إنْ سَرَّك أَنْ ندَْخُلَ فِي دي ورةَُ . قُ لْت  ليتَكْرَاري الْوَقْتي . وَذَليكَ أَنََّّ هي السُّ ينينَا عَامًا . فَ نَ زَلَتْ هَذي فِي دي

يعَ ا نَّ جميَ ي ذكََرَهُ بإييعَادَةي اللَّفْظي وَإينْ كَانَ كَلَامُ الْعَرَبي وَغَيْري الْعَرَبي فإَي لْأمَُمي يُ ؤكَيِدُونَ إمَّا فِي الطَّلَبي وَإيمَّا فِي : هَذَا الْكَلَامُ الَّذي
بَري بيتَكْ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَاَللََّّي لَأَغْزُوَنَّ قُ رَيْشًا ثَُّ وَ الخَْ يِ صَلَّى اللََّّ نْهُ } قَ وْلُ النَّبِي اَللََّّي لَأَغْزُوَنَّ قُ رَيْشًا ثَُّ وَاَللََّّي لَأَغْزُوَنَّ رَاري الْكَلَامي . وَمي

ُ . ثَُّ لَمْ يَ غْزُهُمْ   { " .  قُ رَيْشًا . ثَُّ قاَلَ : إنْ شَاءَ اللََّّ
ارٌ فَخَرَجَ بيضْعَةَ عَشَرَ  رجَُلًا حَتََّّ صَعيدُوا الْعَقَبَةَ ركُْبَانًا  وَرُوييَ عَنْهُ } أَنَّهُ فِي غَزْوَةي تَ بُوكَ كَانَ يَ قُودُ بيهي حُذَيْ فَةُ وَيَسُوقُ بيهي عَمَّ

يَْ وكََانوُا قَدْ أَراَدُوا الْفَتْكَ بيرَسُولي اللََّّي صَلَّى  اري : سُقْ سُقْ{.مُتَ لَثيِمي ذَُيْ فَةَ : قُدْ قُدْ وَليعَمَّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَ قَالَ لي  اللََّّ
نَّ الْقُرْآنَ لَهُ شَأْنٌ اخْتَصَّ بيهي لَا يُشْبيهُهُ   نْ هَذَا شَيْءٌ . فإَي يِ وَلَا   فَ هَذَا أَكْثَ رُ لَكينْ ليَْسَ فِي الْقُرْآني مي  كَلَامُ الْبَشَري لَا كَلَامُ نَبِي

ثْ  َ بيسُورةَي وَلَا بيبَ عْضي سُورةٍَ مي رُ مََلُْوقٌ أَنْ يأَْتِي ليهي . فَ لَيْسَ فِي الْقُرْآني تَكْرَارٌ ليلَفْظي غَيْريهي وَإينْ كَانَ نَ زَلَ بيلُغَةي الْعَرَبي . فَلَا يَ قْدي
اَ فِي  بَ الْأَوَّلي قَطُّ . وَإينمَّ طاَبُ  بيعَيْنيهي عَقي نْ الْأَوَّلي . سُورةَي الرَّحَْْني خي هُ بيذَليكَ بَ عْدَ كُليِ آيةٍَ لَمْ يذَْكُرْ مُتَ وَالييًا . وَهَذَا النَّمَطُ أَرْفَعُ مي

لاَّ قَ وْلهُُ } فييهَا لَفْظُ تَكْرَارٍ إوكََذَليكَ قَصَصُ الْقُرْآني ليَْسَ فييهَا تَكْرَارٌ كَمَا ظنََّهُ بَ عْضُهُمْ . و } قُلْ يََ أَي ُّهَا الْكَافيرُونَ { ليَْسَ 
هُوا مَا فِي سُورةَي الرَّ  ُمْلَةي . وَقَدْ شَب َّ نَ هُمَا بجي حَْْني بيقَوْلي الْقَائيلي ليمَنْ أَحْسَن إليَْهي وَلَا أَنْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ { وَهُوَ مَعَ الْفَصْلي بَ ي ْ

ي وَهُوَ يُ نْكيرُهَا وَيَكْفُرُهَ  لْأَيََدي تُك ؟ أَفَ تُ نْكيرُ هَذَا ؟ أَلَمْ تَكُ عريَنا فَكَسَوْتُك ؟ أَفَ تُ نْكيرُ وَتَابَعَ عَلَيْهي باي ا : أَلَمْ تَكُ فَقييراً فَأَغْنَ ي ْ
نْ التَّكْرَاري الْمُتَ وَاليي كَمَا فِي الْيَ  لًا فَ عَرَّفْ تُك ؟ وَنَحْوُ ذَليكَ . وَهَذَا أَقْ رَبُ مي يْي الْمُكَرَّرةَي .هَذَا ؟ أَلَمْ تَكُ خَامي وكََذَليكَ مَا يَ قُولهُُ  مي

نَا  بًا وَمَي ْ يْءَ ليمُجَرَّدي تَ غَايرُي اللَّفْظي كَقَوْليهي : فأَلَْفَى قَ وْلَهاَ كَذي فُ الشَّ نْ هَذَا شَيْءٌ . وَلَا بَ عْضُهُمْ إنَّهُ قَدْ يَ عْطي فَ لَيْسَ فِي الْقُرْآني مي
ثْلي قَ وْليهي } فبَيمَا رَحَْْةٍ  يذَْكُرُ فييهي لَفْظاً زاَئيدًا إلاَّ ليمَعْنَى زاَئيدٍ  نْ زييََدَةي اللَّفْظي فِي مي وكْييدي وَمَا يَيَيءُ مي مْني ذَليكَ الت َّ وَإينْ كَانَ فِي ضي
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هي الْآيةَي الْكَرييمةَي  ذَي افيعييُّ وَغَيْرهُُ بِي مَامُ أبَوُ عَبْدي اللََّّي الشَّ ﴾ عَلَى أَنَّ الْكُفْرَ  :وَقَدي اسْتَدَلَّ الْْي يني َ دي ينُكُمْ وَليي ﴿لَكُمْ دي
دَةٌ تُوريثهُُ  لَّةٌ وَاحي نَ النَّصَارَى، وَباي  كُلَّهُ مي َنَّ الْيَ هُودُ مي نَ هُمَا نَسَبٌ أَوْ سَبَبٌ يُ تَ وَارَثُ بيهي؛ لأي ؛ إيذَا كَانَ بَ ي ْ لْعَكْسي

                                       
رُونَ {  يَْ { وَقَ وْليهي } قَلييلًا مَا تَذكََّ مي ا قَلييلٍ ليَُصْبيحُنَّ نَادي نَ اللََّّي لينْتَ لَهمُْ { وَقَ وْليهي } عَمَّ نْ الْمَعْنَى فَالْمَعْ مي نَى مَعَ هَذَا أَزْيدَُ مي

ةي الْمَعْنَى . وَالضَّمُّ أَقْ وَى ةُ اللَّفْظي ليقُوَّ ذََا  بيدُونيهي . فَزييََدَةُ اللَّفْظي ليزييََدَةي الْمَعْنَى وَقُ وَّ نْ الْفَتْحي . وَلهي نْ الْكَسْري وَالْكَسْرُ أَقْ وَى مي مي
يْءُ الْمَكْرُوهُ كَقَوْليهي } كُتيبَ عَلَيْكُمُ الْقيتَ  يَ قْطَعُ عَلَى الضَّميِ ليمَا هُوَ  ثْلُ " الْكُرْهي " و " الْكَرْهي " . فاَلْكُرْهُ هُوَ الشَّ الُ أَقْ وَى مي

هي مَكْرُو  ي فِي نَ فْسي يْءُ الَّذي نْ نَ فْسي كَرَاهَةي الْكَاريهي هٌ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ { وَالْكَرْهُ الْمَصْدَرُ كَقَوْليهي } طَوْعًا أَوْ كَرْهًا { . وَالشَّ  أَقْ وَى مي
بْ  يمٍ { وَالذَّ بْحٍ عَظي بْحُ : الْمَذْبوُحُ كَقَوْليهي } وَفَدَيْ نَاهُ بيذي بْحُ " فاَلذيِ بْحُ " و " الذَّ بْحُ . مَذْبوُحٌ . وكََذَليكَ " الذيِ حُ : الْفيعْلُ . وَالذيِ

نْ نَ فْ  سي الْفيعْلي . قاَلَ أَبوُ الْفَرَجي : وَالْقَوْلُ الثَّانيي أَنَّ الْمَعْنَى : } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ وَهُوَ جَسَدٌ يذُْبَحُ فَ هُوَ أَكْمَلُ مي
هي } عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ { } وَلَا أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ { )فجعل لا بمعنى لن({ هي } وَلَا أَنْ تُمْ { فِي حَاليكُمْ هَذي فِي مَا  فِي حَاليي هَذي

عْيَانَّييمْ أَعْ  سْتيقْبَالي . وَهَذَا فِي قَ وْمٍ بأيَ هُمْ فِي الْاَلي وَالاي نُونَ كَمَا ذكََرْنَاهُ اسْتَ قْبَلَ وكََذَليكَ } أَنْ تُمْ { فَ نَ فَى عَن ْ مُْ لَا يُ ؤْمي ُ أَنََّّ لَمَهُ اللََّّ
ينَئيذٍ تَكْرَارٌ . قاَلَ : وَ  هُمْ مَنْ عَنْ مُقَاتيلٍ . فَلَا يَكُونُ حي ن ْ اجي . قُ لْت : قَدْ ذكََرَ الْقَوْلَيْْي جَماَعَةٌ لَكينْ مي هَذَا قَ وْلُ ثَ عْلَبٍ وَالزَّجَّ

الي وَلَا أَنَا دُ مَا تَ عْبُدُونَ فِي الَْ جَعَلَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ قَ وْلَ أَكْثَري أَهْلي الْمَعَانيي . فَ قَالُوا وَاللَّفْظُ للبغوي : مَعْنَى الْآيةَي : لَا أَعْبُ 
سْتيقْبَالي  مُْ لَا ي ُ  عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ فِي الاي لْمي اللََّّي أَنََّّ طاَبٌ ليمَنْ سَبَقَ فِي عي سْتيقْبَالي . وَهَذَا خي نُونَ وَلَا أَنْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ فِي الاي ؤْمي

فْ هَامي . قاَلَ وَقاَلَ أَكْثَ رُ أَهْلي الْمَعَانيي : نَ زَلَ بيليسَاني  وكْييدي وَالْْي مْ التَّكْرَارُ إراَدَةً ليلت َّ بيهي نْ مَذَاهي طاَبِييمْ . وَمي  الْعَرَبي عَلَى مَََاريي خي
ريينَ مَنْ لَمْ يذَْكُرْ  نْ الْمُفَسيِ يََازي . قُ لْت : وَمي يفي وَالْْي خْتيصَارَ ليلتَّخْفي مْ الاي بيهي نْ مَذَاهي هُمْ المهدوي وَابْنُ غَيْرَ الثَّانيي مي كَمَا أَنَّ مي ن ْ

يَّةَ .  عَطي
قَى الْمُسْتَأْني   لًا أَنْ يُ رَادَ بيهي الْآنَ وَيَ ب ْ ا كَانَ قَ وْلهُُ : } لَا أَعْبُدُ { مُحْتَمي يَّةَ : لَمَّ بَادَتيهي قاَلَ ابْنُ عَطي نْ عي رًا مَا يَكُونُ فييهي مي تَظي فُ مُن ْ

تْمًا بيدٌ مَا عَبَدْتُُْ { أَيْ أَبدًَا مَا حَيييت . ثَُّ جَاءَ قَ وْلهُُ : } وَلَا أَنْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ { الثَّانيي حَ جَاءَ الْبَ يَانُ بيقَوْليهي } وَلَا أَنَا عَا
هُمْ كَمَا قييلَ لينُوحي } أَنَّهُ لَنْ يُ ؤْمي  ينَ كَشَفَ الْغيَْبَ عَن ْ نُونَ أَبدًَا كَالََّذي مُْ لَا يُ ؤْمي مْ أَنََّّ كَ إلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ { أَمَا إنَّ عَلَيْهي نْ قَ وْمي نَ مي

طاَبٌ ليمُعَيَّنييَْ وَقَ وْمُ نوُحٍ قَدْ عَمُوا بيذَليكَ .   هَذَا فَخي
ورةَي وَهُوَ بَاريعُ الْفَصَاحَةي . وَليَْسَ هُوَ بيتَكْرَاري فَ قَطْ بَ  ي فِي السُّ يدي الَّذي دْي بْلَاغي لْ فييهي قاَلَ : فَ هَذَا مَعْنَى التَّّ مَا ذكََرْته مَعَ الْْي

لَهُ  ي قَ ب ْ نْ الَّذي هُمْ . قُ لْت : هَذَا الْقَوْلُ أَجْوَدُ مي ن ْ وكْييدي وَزييََدَةُ الْأَمْري بَ يَانًا وَتَبَريِيًَ مي هَةي بَ يَانَّييمْ ليمَعْنَى وَالت َّ نْ جي زاَئيدٍ عَلَى التَّكْرييري  مي
هَةٍ أُخْرَ  نْ جي نْ هَذَا الْوَجْهي ، وَهَذَا غَلَطٌ . لَكينْ فييهي نَ قْصٌ مي ورةَي مي طاَبًا ليمُعَيَّنييَْ فَ نَ قَصُوا مَعْنَى السُّ  . "ى . وَهُوَ جَعْلُهُمْ هَذَا خي
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سْلَامي -الْأَدْيََنَ  بَلٍ وَمَنْ وَافَ قَهُ إيلََ عَدَمي -مَا عَدَا الْْي . وَذَهَبَ أَحَْْدُ بْنُ حَن ْ دي فِي الْبُطْلَاني يْءي الْوَاحي كُلَّهَا كَالشَّ
نَ ا هي قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّي تَ وْرييثي النَّصَارَى مي يثي عَمْريو بْني شُعَيْبٍ، عَنْ أبَييهي، عَنْ جَديِ دَي ؛ لي لْعَكْسي لْيَ هُودي وَباي

لَّتَيْْي شَتََّّ  ُ عَلَيْهي وسلم: "لا يَ تَ وَارَثُ أَهْلُ مي  ". صَلَّى اللََّّ
  لنفي من جهتهم من الشرك أفاد آخر السورة إثبات ما تضمنه ا قال ابن القيم فِ بدائع الفوائد :"و

والكفر الذي هو حظهم وقسمهم ونصيبهم فجرى ذلك مَرى من اقتسم هو وغيره أرضا فقال له لا تدخل 
فِ حدي ولا أدخل فِ حدك لك أرضك ولي أرضي فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت أنا اقتسمنا 

نختص به لا تشركونا فيه وأصابكم الشرك  خطتنا بيننا فأصابنا التوحيد والْيمان فهو نصيبنا وقسمنا الذي
بالله والكفر به فهو نصيبكم وقسمكم الذي تختصمون به لا نشرككم به فتبارك من أحيا قلوب من شاء من 

عباده بفهم كلامه وهذه المعاني ونحوها إذا تَلت للقلوب رافلة فِ حللها فإنَّا تسبى القلوب وتَخذ 
ة فهي خود تزف إلَ ضرير مقعد فالمد لله على مواهبه التِ لا بمجامعها ومن لم يصادف من قلبه حيا

 .تنتهي ونسأله إتِام نعمته

 وأما المسألة العاشرة: وهي تقديم قسمهم ونصيبهم على قسمه ونصيبه وفِ أول السورة قدم ما يَتص بِم
لسورة لما اقتضت فهذا من أسرار الكلام وبديع الخطاب الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة وفرسانَّا فإن ا

وكان المحق هو صاحب القسمة وقد  " البراءة واقتسام دينِ التوحيد والشرك بينه وبينهم ورضي كل بقسمه
برز النصيبيْ وميز القسميْ وعلم أنَّم راضون بقسمهم الدون الذي لا أردا منه وأنه هو قد استولَ على 

سما وشفاء فرضي مقاسمه بالسم فإنه يقول له لا القسم الأشراف والظ الأعظم بمنزلة من اقتسم هو وغيره 
تشاركنِ فِ قسمي ولا أشاركك فِ قسمك لك قسمك ولي قسمي فتقديم ذكر قسمه هاهنا أحسن وأبلغ 

كأنه يقول هذا هو قسمك الذي آثرته بالتقديم وزعمت أنه أشرف القسميْ وأحقهما بالتقديم فكان فِ 
لى سوء اختياره وقبح ما رضيه لنفسه من السن والبيان ما لا تقديم ذكر قسمه من التهكم به والنداء ع
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يوجد فِ ذكر تقديم قسم نفسه والاكم فِ هذا هو الذوق والفطن يكتفي بأدنى إشارة وأما غليظ الفهم فلا 
ينجع فيه كثرة البيان ووجه ثان وهو أن مقصود السورة براءته صلى الله عليه وسلم من دينهم ومعبودهم 

ها ومغزاها وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني مكملا لبراءته ومحققا لها فلما كان هذا هو لب
ينُكُمْ{ مطابقا لهذا المعنى أي لا  المقصود براءته من دينهم بدأ به فِ أول السورة ثُ جاء قوله: }لَكُمْ دي

أشرككم فيه أبدا فطابق آخر السورة أشارككم فِ دينكم ولا أوافقكم عليه بل هو دين تختصون أنتم به لا 
 ." أولها فتأمله

 ": ولَمِا  وقال أبو حيان ، ي، وهَذا غايةٌَ فِ التَّبَرُّؤي يدي َ تَ وْحي ركُْكم وليي ﴾ أيْ لَكم شي يني َ دي ينُكم وليي ﴿لَكم دي
فْيي فِ لن َّ مْ، بَدَأ باي ينيهي ن دي لامُ مي لمنَسُوبي إليَْهي، ولَمِا تَحَقَّقَ كانَ الأهَمُّ انْتيفاءَهُ عَلَيْهي الصَّلاةُ والسَّ  الْمَُلي السِابيقَةي باي

طابِييمْ فِ قَ وْليهي  فْيُ رجََعَ إلَ خي ، وقَ رَأ  :الن َّ يْفي يةَي السَّ ينُكُمْ﴾ عَلى سَبييلي المهُادَنةَي، وهي مَنسُوخَةٌ بِي ﴿لَكم دي
فًا، وحَذَفَها القُرِاءُ السَّ  ( بيياءٍ وصْلًا ووَق ْ ينِي ُ تَعالَ أعْلَمُ سَلامٌ: )دي عَةُ، واللََّّ  .".ب ْ

 ": وقال الطاهر بن عاشور ﴾ يني َ دي ينُكم وليي  ﴿لَكم دي
 ، لَ هَذا الكَلامُ إرْسالَ المثََلي ، وقَدْ أُرْسي نَ التَّأْكييداتي ا فييهي مي  ..تَذْيييلٌ وفَذْلَكَةٌ ليلْكَلامي السِابيقي بمي

نْدَ المتُاركََةي وذَليكَ غَيْرُ و  هي الآيةَي عي ذَي نْ يَ تَمَث َّلُوا بِي يري الفَخْري هُنا )جَرَتْ عادَةُ الناِسي بأي نَّهُ وَقَعَ فِ تَ فْسي  جائيزٍ؛ لأي
وُجَبيهي(تَعالَ ما أنْ زَلَ القُرْآنَ لي   .اه  (.1) ي يُ تَمَثَّلَ بيهي، بَلْ لييُ تَدَب َّرَ فييهي ثَُّ يُ عْمَلُ بمي

ن تَِامي  وُجَبيهي، وما التَّمَثُّلُ بيهي إلِا مي نَّ التَّمَثُّلَ بيهي لا ينُافِي العَمَلَ بمي  بَلاغَتيهي واسْتيعْدادٍ وهَذا كَلامٌ غَيْرُ مُحَرَّرٍ؛ لأي
دَةي ليلْعَمَلي بيهي. وهَذا  يري تَ ركََهُ الفَخْرُ فِ المسَُوَّ فْسي نَ الت َّ  .الميقْدارُ مي

، أيْ  مَ فِ كيلْتا الْمُْلَتَيْْي المسُْنَدُ عَلى المسَْنَدي إليَْهي لييُفييدَ قَصْرَ المسُْنَدي إليَْهي عَلى المسُْنَدي ينُكم مَقْصُورٌ وقُديِ : دي

                                       
نْدَ المتُا قال الالوسي :" - 1 هي الآيةَي عي ذَي نَّ النِاسَ يَ تَمَث َّلُونَ بِي نَّ وذكََرَ عَلَيْهي الرَّحَْْةُ أنَّهُ جَرَتي العادَةُ بأي ركََةي؛ وذَليكَ لا يََُوزُ لأي

يحُ جَوازُ  ، والصَّحي قْتيباسي هي عَلَيْهي القُرْآنَ ما أنُْزيلَ لييُ تَمَثَّلَ بيهي، بَلْ لييُ هْتَدى بيهي، وفييهي مَيْلٌ إلَ سَديِ بابي الاي هُ؛ فَ قَدْ وقَعَ فِ كَلامي
نَ الصَّحابةَي والأئي  لامُ وكَلامي كَثييٍر مي لتيباسي عَنْ الصَّلاةُ والسَّ ييِ ريسالَةٌ وافييَةٌ كافييَةٌ فِ إزالَةي الاي يُوطي ةي والتِابيعييَْ، وليلْجَلالي السُّ مَّ

ن أنْ  لييلي فأَظْهَرُ مي نَ الدَّ قْتيباسي وما ذكُيرَ مي  ."يُ نَ بَّهَ عَلى ضَعْفيهي  وجْهي جَوازي الاي
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نَّهُ لَكم لا يَ تَجاوَزكُم إلَ نَّهُ لا يَ تَجاوَزُنيي إلَ كَوْنيهي لَكم، عَلى الكَوْني بأي ينِي مَقْصُورٌ عَلى الكَوْني بأي ، ودي  الكَوْني ليي
خْ  بْهي الميلْكي وهو الاي عَيْْي ليشي مْ. فالقَصْرُ قَصْرُ إفْرادٍ، واللِامُ فِ الموَْضي هي م مُحَقَّقٌ عَدَمُ إسْلامي نََّّ تيصاصُ أوي أيْ: لأي

سْتيحْقاقُ   .الاي
ينُ:  يَ العَقييدَةُ والميلَّةُ، وهو مَعْلُوماتٌ وعَقائيدُ يَ عْتَقيدُها المرَْءُ فَ تَجْريي أعْمالهُُ عَلى مُقْتَضاها، فَليذَليكَ سميُِ والديِ

يني المعُامَلَةُ والْزَاءُ  نَّ أصْلَ مَعْنى الديِ ينًا؛ لأي  .دي
( بيدُوني يَءٍ بَ عْدَ النُّوني عَلى أنَّ يَ يني . وقَ رَأ الْمُْهُورُ )دي ءَ المتَُكَليِمي مَحْذُوفَةٌ ليلتَّخْفييفي مَعَ بقَاءي الكَسْرَةي عَلى النُّوني

هي الكَليمَةُ فِ المصُْحَفي بيدُوني يَءٍ اعْتيم . وقَدْ كُتيبَتْ هَذي ثْباتي الياءي فِ الوَصْلي والوَقْفي ادًا عَلى وقَ رَأهُ يَ عْقُوبُ بإي
ي يُ ثْبي  نَّ الَّذي ؛ لأي فْظي الفُِاظي ةً ليلْكَسْرَةي فَ عَدَمُ حي ثْلَ يَ عْقُوبَ يُشْبيعُ الكَسْرَةَ، إذْ ليَْسَتي الياءُ إلِا مَدَّ تُ الياءَ مي

ي إسْقاطَها فِ اللَّفْظي  ها فِ الَخطيِ لا يَ قْتَضي  .رَسميْ
مٍ بيفَتْ  رٍ وحَفْصٌ عَنْ عاصي شامٌ عَنْ أبِي عامي َ( . وقَ رَأهُ وقَ رَأ نافيعٌ والبَ زيِيُّ عَني ابْني كَثييٍر وهي حي الياءي فِ قَ وْليهي )وليي

مٍ وحَْْزَةُ والكيسائييُّ وأبوُ جَعْفَرٍ  رٍ وأبوُ بَكْرٍ عَنْ عاصي بُلٌ عَني ابْني كَثييٍر وابْنُ ذكَْوانَ عَني ابْني عامي ويَ عْقُوبُ قُ ن ْ
 ."وخَلَفٌ بيسُكُوني الياءي 

: لَمْ يَ قُلْ: ما عَبَدْتُ كَم م كانوُا يَ عْبُدُونَ الأصْنامَ قَ بْلَ البَ عْثي وهو عَلَيْهي وقالَ الزَّمََْشَرييُّ نََّّ ا قييلَ ما عَبَدْتُُْ؛ لأي
نَّ فييهي نَظَرًا ليما ثَ بَتَ أنَّ  ، وتُ عُقيِبَ بأي لامُ لَمْ يَكُنْ يَ عْبُدُ اللَََّّ تَعالَ فِ ذَليكَ الوَقْتي هُ عَلَيْهي الصَّلاةُ الصَّلاةُ والسَّ

لامُ كانَ يَ تَ  راءَ قَ بْلَ البَ عْثَةي والسَّ  .حَنَّثُ فِ غاري حي
ُ تعَالَ عَلَيْهي وسَلَّمَ كانَ مُتَدَييِنًا قَ بْلَ بَ عْثيهي  حُّ عَنْهُ أنَّهُ ونَصَّ أبوُ الوَفاءي عَلى ابْني عَقييلٍ عَلى أنَّهُ صَلِى اللََّّ ا يَصي بمي

لامُ، وأمِا بَ عْدَ الب َ  يمَ عَلَيْهي السَّ ن شَرييعَةي إبْراهي : فييهي ريوايتَاني عَني الْمامي مي عْثي فَقالَ ابْنُ الْوَْزيييِ فِ كيتابي الوَفاءي
مْ ولا ن َ  هَتيهي ن جي لَهُ بيطَرييقي الوَحْيي لا مي ن شَرائيعي مَن قَ ب ْ ا صَحَّ مي مْ ولا أحَْْدَ؛ إحْداهُما: أنَّهُ كانَ مُتَ عَبيِدًا بمي قْليهي

لَةي، واخْتارهَا  مُ المبَُدَّ ، وهو قَ وْلُ أصْحابي أبِي حَنييفَةَ، كُتبُيهي يُّ يمي  أبوُ السََني التَّمي
ن شَرييعَتيهي وهو قَ وْلُ المعُْتَزيلَةي والأشْعَرييَّةي  ا يوُحى إليَْهي مي صْحابي الشِافيعيييِ الثاِنييَةُ: أنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَ عَبيِدًا إلِا بمي ، ولأي

، والقائيلُونَ  عْيييْي فَقييلَ: وجْهاني كالريِوايَ تَيْْي لَهُ اخْتَ لَفُوا فِ الت َّ لامُ مُتَ عَبيِدٌ بيشَرْعي مَن قَ ب ْ نَّهُ عَلَيْهي الصَّلاةُ والسَّ بأي
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، وقييلَ: بيشَرييعَةي مُوسى عَلَيْهي  لامُ وعَلَيْهي أصْحابُ الشِافيعيييِ يمَ عَلَيْهي السَّ لامُ إلِا ما كانَ مُتَ عَبيِدًا بيشَرييعَةي إبْراهي  السَّ
ُ تَعالَ عَلَيْهي وسَلَّمَ كانَ مُتَ عَبيِدًا بيكُليِ ما صَحَّ أنَّ نُ  رُ كَلامي أحَْْدَ أنَّهُ صَلِى اللََّّ نا، وظاهي خَ فِ شَرْعي ٍِ سي هُ شَرييعَةٌ لينَبِي

لَهُ ما لَمْ يَ ثْ بُتْ نَسْخُهُ ليقَوْليهي تَعالَ تَ  :قَ ب ْ ُ فبَيهُداهُمُ اق ْ ينَ هَدى اللََّّ بَةَ: لَمْ تَ زَلي ﴿أُولئَيكَ الَّذي هي﴾ وقالَ ابْنُ قُ تَ ي ْ دي
يةَي والغُسْلي  لامُ كالجَيِ والخيتاني وإيقاعي الطَّلاقي الثَّلاثي والديِ يلَ عَلَيْهي السَّ يني إسْماعي نَ الْنَابةَي العَرَبُ عَلى بقَايَ دي مي

هْري، وكانَ عَلَيْهي الصَّلاةُ  لقُرابةَي والصيِ للََّّي تَعالَ والعَمَلي وتَحْرييمي المحَُرَّمي باي نَ الْيماني باي لامُ عَلى ما كانوُا عَلَيْهي مي والسَّ
مُ. انْ تَهى  "..بيشَرائيعيهي

 يني قَ وْلهُُ :  :" فِ الفتاوى وقال ابن تيمية َ دي ينُكُمْ وَليي طاَبٌ ليكُليِ كَافيرٍ وَإينْ أَسْلَمَ في } لَكُمْ دي يمَا بَ عْدُ . { خي
نْهُ  وْبةَي مي لت َّ ُ لَهُ باي نْهُ وَإينْ غَفَرَهُ اللََّّ نُونَ بَرييئُونَ مي سْلَامي لَهُ كَانَ وَالْمُؤْمي ينُهُ قَ بْلَ الْْي نْ عَصَوْكَ   فَدي كَمَا قاَلَ لينَبيييِهي } فإَي

ي نْ مَعَاصي نَّهُ بَرييءٌ مي َّا تَ عْمَلُونَ { فإَي بوُكَ  فَ قُلْ إنِيي بَرييءٌ ممي هَا . وَهَذَا كَقَوْليهي : } وَإينْ كَذَّ ن ْ أَصْحَابيهي وَإينْ تَابوُا مي
َّا تَ عْمَلُونَ { .  َّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرييءٌ ممي  فَ قُلْ ليي عَمَليي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أنَْ تُمْ بَرييئُونَ ممي

بهَُ وَتَبَريِيه هَذَا يَ تَ نَاوَلُ الْمُشْريكييَْ  نْ عَمَلي كُليِ مَنْ كَذَّ ُ أَنْ يَ تَبَرَّأَ مي  وَأَهْلَ الْكيتَابي . وَقَدْ ذكََرَ فَ قَدْ أَمَرَهُ اللََّّ
عُ إلََ مَعْهُودٍ وَإينْ   مُ تَ رْجي نْسي المهدوي هَذَا الْقَوْلَ وَذكََرَ مَعَهُ قَ وْلَيْْي آخَرَيْني . فَ قَالَ : الْألَيفُ وَاللاَّ كَانَتْ ليلْجي

لْ  بَةٌ ليمَنْ سَبَقَ فِي عي َنَّ لَامَهَا مَُاَطي فَةً لأي ي جَاءَ حَيْثُ كَانَتْ صي نْ الْخُصُوصي الَّذي يَ مي مي اللََّّي أَنْ يَموُتَ كَافيرًا . فَهي
وَىتَكْرييرُ مَا كَرَّرَ فييهَا ليَْسَ بيتَ وَ بيلَفْظي الْعُمُومي .  نَّهُ  كْرييري فِي الْمَعْنَى وَلَا فِي اللَّفْظي سي هَا . فإَي ن ْ دٍ مي عٍ وَاحي مَوْضي

ونَ مَا أَعْبُدُ { فِي تَكْرييرٌ فِي اللَّفْظي دُونَ الْمَعْنَى . بَلْ مَعْنَى } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { فِي الْاَلي } وَلَا أنَْ تُمْ عَابيدُ 
سْتيقْبَالي . الْاَلي } وَلَا أَناَ  سْتيقْبَالي } وَلَا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ { فِي الاي   عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ { فِي الاي

رَ وَ  .... ي فَ يَ عُمُّ الْاَضي وَى الْمَاضي ائيمَ سي الْمُسْتَ قْبَلَ فَ نَ قُولُ : الْفيعْلُ الْمُضَاريعُ هُوَ فِي اللُّغَةي يَ تَ نَاوَلُ الزَّمَنَ الدَّ
يبَ وَيْهي   ...كَمَا قاَلَ سي

ري وَالزَّمَاني الْمُسْتَ قْبَلي وَقَ وْلُ  فَ قَوْلهُُ } مْ فِي الزَّمَاني الْاَضي هي بَادَتيهي ليمَعْبُودي هُ } مَا تَ عْبُدُونَ لَا أَعْبُدُ { يَ تَ نَاوَلُ نَ فْيَ عي
ري وَالْمُسْتَ قْبَلي كيلَاهُمَا مُضَاريعٌ .   { يَ تَ نَاوَلُ مَا يَ عْبُدُونهَُ فِي الْاَضي

هي } وَلَا أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ { . وَقاَلَ فِي الْْمُْلَ   ةي الثَّانييَةي عَنْ نَ فْسي
 تُُْ { . فَ لَمْ يَ قُلْ " لَا أَعْبُدُ " بَلْ قاَلَ } وَلَا أَنَا عَابيدٌ { . وَلَمْ يَ قُلْ " مَا تَ عْبُدُونَ " بَلْ قاَلَ } مَا عَبَدْ 
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مْ مُغَاييرٌ ليلَّ  لْأوُلََ .فاَللَّفْظُ فِي فيعْليهي وَفيعْليهي فْيي باي نْ الن َّ هي الْْمُْلَةي الثَّانييَةي أَعَمُّ مي ذَي فْيُ بِي  فْظي فِي الْْمُْلَةي الْأوُلََ . وَالن َّ
ي . فَ هُوَ يَ تَ نَاوَلُ مَا عَبَدُوهُ فِي الزَّمَني ا  يغَةي الْمَاضي نَّهُ قاَلَ } وَلَا أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ { بيصي ي لأيَ فإَي نَّ لْمَاضي

ةًَ شَتََّّ .  الْمُشْريكييَْ يَ عْبُدُونَ آلهي
وَى مَعْبُودي الطَّائيفَةي وَليَْسَ مَعْبُودُهُمْ فِي كُليِ وَقْتٍ هُوَ الْمَعْبُودَ فِي الْوَقْتي الْآخَري كَمَا أَنَّ كُلَّ طاَئيفَةٍ لَهاَ مَعْبُودٌ   سي

 الْأُخْرَى . 
نَةي  فَ قَوْلهُُ } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ  نْ كُليِ مَا عَبَدُوهُ فِي الْأَزْمي َّا عَبَدُوهُ فِي الْاَلي  { بَ رَاءَةٌ مي يَةي كَمَا تَبَرَّأَ أَوَّلًا ممي الْمَاضي

سْتيقْبَالي .   وَالاي
نْ كُليِ مَا يَ عْبُدُهُ الْمُشْريكُونَ وَالْكَافيرُونَ فِي كُليِ زمََ  نَتْ الْْمُْلَتَاني الْبَراَءَةَ مي رٍ وَمُسْتَ قْبَلٍ . فَ تَضَمَّ  انٍ مَاضٍ وَحَاضي

لَ عَمَلَ الْفيعْلي ليَْسَ مُضَافاً فَ هُوَ يَ تَ نَاوَلُ الْاَلَ وَا.... لٍ قَدْ عَمي سْتي وَقَ وْلهُُ } وَلَا أَنَا عَابيدٌ { اسْمُ فاَعي قْبَالَ لاي
 أيَْضًا . 

عَلُ هَذَا وَ  اَ بَ عْدَ الْفيعْلي فييهي زييََدَةُ مَعْنًى كَمَا تَ قُولُ : مَا أَف ْ فْيُ بمي يَّةٌ وَالن َّ ليهي . لَكينَّهُ جُمْلَةٌ اسميْ  مَا أَنَا بيفَاعي
نْ قَ وْليك " مَا يَ فْعَلُهُ أَ  لي هَذَا أبََدًا " أبَْ لَغُ مي  بَدًا " . وَقَ وْلُك " مَا هُوَ بيفَاعي

نَّهُ لَا يَ نْفيي  هَا بِييلَافي قَ وْليك " مَا يَ فْعَلُ هَذَا " فإَي اتي صُدُورَ هَذَا الْفيعْلي عَن ْ نَّهُ نَ فَى عَنْ الذَّ إمْكَانهَُ وَجَوَازهَُ فإَي
بَغيي لَهُ ؛ بِييلَافي قَ وْليهي  نْهُ . وَلَا يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ وَلَا يَ ن ْ لي " كَمَا فِي مي لًا وَمَا هُوَ بيفَاعي " مَا هُوَ فاَعي

ُصْريخي  مْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْماَنَُّمُْ { وَقَ وْليهي } مَا أَنَا بمي ي ريزْقيهي لُوا بيرَاديِ ينَ فُضيِ يَّ قَ وْليهي } فَمَا الَّذي ُصْريخي كُمْ وَمَا أنَْ تُمْ بمي
ُ بيغَافيلٍ عَمَّ  عٍ مَنْ فِي الْقُبُوري { } { وَقَ وْليهي } وَمَا اللََّّ سُْمي ي الْعُمْيي { } وَمَا أنَْتَ بمي اَدي ا تَ عْمَلُونَ { } وَمَا أنَْتَ بِي

نْ أَحَدٍ إلاَّ بإييذْني اللََّّي { .   وَمَا هُمْ بيضَاريِينَ بيهي مي
ي لَا تَ قْبَلُ وَلَا .. تُمْ فَ قَوْلهُُ } وَلَا أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ { أَيْ نَ فْسي  يَصْلُحُ لَهاَ أَنْ تَ عْبُدَ مَا عَبَدْتُِوُهُ قَطُّ وَلَوْ كُن ْ

ي فَ قَطْ .  عَبَدْتُِوُهُ فِي الْمَاضي
نْ الْأَوْقاَتي .   بَلُ أَنْ أَعْبُدَهُ فِي وَقْتٍ مي  فأََيُّ مَعْبُودٍ عَبَدْتُِوُهُ فِي وَقْتٍ فأََنَا لَا أَق ْ

بَادَتهييمْ  نْ عُمُومي عي هي الْعيبَادَةي فِي فَفيي هَذَا مي ذَي هي وَعَدَمي قَ بُوليهي لهي ةي بَ رَاءَتيهي وَامْتينَاعي نْ قُ وَّ ي وَالْمُسْتَ قْبَلي وَمي  فِي الْمَاضي
يعي الْأَزْمَاني مَا ليَْسَ فِي الْْمُْلَةي الْأُولََ .  جميَ
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هي   ي وَهَذي نَتْ نَ فْيَ الْفيعْلي فِي الزَّمَاني غَيْري الْمَاضي نَتْ نَ فْيَ إمْكَانيهي وَقَ بُوليهي ليمَا كَانَ مَعْبُودًا لَهمُْ تيلْكَ تَضَمَّ  تَضَمَّ
يَةي  يرُ : مَا عَبَدْتُِوُهُ وَلَوْ فِي بَ عْضي الْأَزْمَاني الْمَاضي قْدي ي فَ قَطْ . وَالت َّ  فأََنَا لَا يُمْكينُنِي وَلَا وَلَوْ فِي بَ عْضي الزَّمَاني الْمَاضي

َنَّ الْمَقْصُودَ بَ رَاءَتهُُ يَسُوغُ ليي أَنْ أَعْبُدَ  ري وَالْمُسْتَ قْبَلي لأي نْهُ فِي الْاَضي هُوَ فِي هُ أبََدًا . وَلَكينْ لَمْ يَ نْفي إلاَّ مَا يَكُونُ مي
للََّّي قَ بْلَ  اَ كُلُّ مُسْليمٍ وَإينْ كَانَ قَدْ أَشْرَكَ بايَ ورةَُ يُ ؤْمَرُ بِي هي السُّ سْتيقْبَالي . وَهَذي اَ .الْاَلي وَالاي   قيرَاءَتهي

َّا يَ عْبُدُهُ الْمُشْريكُونَ فِي أَيْ زمََانٍ كَانَ وَيَ نْفيي جَوَازَ  ري وَالْمُسْتَ قْبَلي ممي ُ  فَ هُوَ يَ تَبَرَّأُ فِي الْاَضي مْ وَيُ بَيْيِ هي بَادَتيهي ليمَعْبُودي عي
ثْلَ هَذَا لَا يَكُونُ وَلَا يَصْلُحُ وَلَا يَسُوغُ . فَ هُوَ يَ نْ  ثْلَ هَذَا الْكَلَامي لَا يُ قَالُ أَنَّ مي نَّ مي فيي جَوَازهَُ شَرْعًا وَوُقُوعًا . فإَي

شَةٍ فَ قَالَ : " أَنَا أَفْ عَلُ هَذَا ؟ مَ  يَ إلََ ظلُْمٍ أَوْ فاَحي نْ الْأَفْ عَالي كَمَنْ دُعي لي هَذَا إلاَّ فييمَا يُسْتَ قْبَحُ مي ا أَنَا بيفَاعي
نْ أبََدًا لَتَ هُمْ وَمَا بَ عْضُهُمْ بيتَابيعٍ قي " . فَ هُوَ أبَْ لَغُ مي عَلُهُ أبََدًا " . وَهَذَا كَقَوْليهي } وَمَا أنَْتَ بيتَابيعٍ قيب ْ لَةَ  قَ وْليهي " لَا أَف ْ ب ْ

عَلُ " . فَ قَدْ  نُ نَ فْيَ الْفيعْلي بُ غْضًا فييهي وكََرَاهَةً لَهُ بِييلَافي قَ وْليهي " لَا أَف ْ نْسَانُ وَهُوَ بَ عْضٍ { . فَ هُوَ يَ تَضَمَّ يَتّْكُُهُ الْْي
ذَا قاَلَ " مَا أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ " دَلَّ عَلَى الْبُ غْضي وَالْكَرَاهَةي وَالْمَقْتي  مْ يحيُبُّهُ ليغَرَضي آخَرَ . فإَي هي  ليمَعْبُودي

ذََا تُسْتَ عْمَلُ فِي  يَ الْبَراَءَةُ . وَلهي هي هي هُ . وَهَذي نْ فُلَانٍ . كَمَا وَليعيبَادَتهييمْ إيََّ ديِ الْويلَايةَي فَ يُ قَالُ : تَ وَلَّ فُلَانًا وَتَبَرَّأَ مي  ضي
نْ دُوني اللََّّي { الْآيةََ . نْكُمْ وَمميَّا تَ عْبُدُونَ مي مْ إناَّ بُ رَآءُ مي هي  قاَلَ تَ عَالََ } إذْ قاَلُوا ليقَوْمي

طاَبٌ لْيينْسي الْكُفَّاري وَإينْ أَسْلَمُوا فييمَا بَ عْدُ وَأَمَّا قَ وْلهُُ عَنْ الْكُفَّاري : } وَلَا أنَْ تُمْ عَ   ابيدُونَ مَا أَعْبُدُ { فَ هُوَ خي
نُ  ينَئيذٍ مُؤْمي مُْ حي نََّّ ذَا أَسْلَمُوا لَمْ يَ تَ نَاوَلْهمُْ ذَليكَ . فإَي طاَبٌ لَهمُْ مَا دَامُوا كُفَّاراً . فإَي  ونَ لَا كَافيرُونَ .فَ هُوَ خي

ني فَ يَ تَ نَاوَلُهمُْ الخيْطاَبُ . وَهَذَا كَمَا يُ قَالُ : قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْمُحَاوَإينْ كَانوُا مُ  ريبوُنَ نَافيقييَْ فَ هُمْ كَافيرُونَ فِي الْبَاطي
فَةي . وَ  هي الصيِ ذَي فييَْ بِي طاَبٌ لَهمُْ مَا دَامُوا مُتَّصي مُونَ وَالْمُقَاتيلُونَ وَالْمُعَادُونَ . فَ هُوَ خي مَا دَامَ الْكَافيرُ وَالْمُخَاصي

رٍ  رًا أَوْ غَيْرَ مُتَظاَهي يْطاَنَ ؛ سَوَاءٌ كَانَ مُتَظاَهي اَ يَ عْبُدُ الشَّ َ وَإينمَّ نَّهُ لَا يَ عْبُدُ اللََّّ نَّ الْيَ هُودَ لَا  كَافيرًا فإَي بيهي كَالْيَ هُودي . فإَي
َنَّ عي  يْطاَنَ لأي اَ يَ عْبُدُونَ الشَّ َ وَإينمَّ مُْ يَ عْبُدُونهَُ يَ عْبُدُونَ اللََّّ اَ شَرعََ وَأَمَرَ . وَهُمْ وَإينْ زعََمُوا أَنََّّ اَ تَكُونُ بمي بَادَةَ اللََّّي إنمَّ

بَا هَا فَ لَيْسَتْ عي هَى عَن ْ هَا هُوَ يَكْرَهُهَا وَيُ بْغيضُهَا وَيَ ن ْ يُّ عَن ْ لَةُ وَالْمَنْهي  دَةً .فتَيلْكَ الْأَعْمَالُ الْمُبَدَّ
دٌ مَا دَامَ كَافيرًا . وَالْفيعْلُ الْمُضَاريعُ يَ تَ نَاوَلُ مَا هُوَ دَائيمٌ لَا فَكُلُّ كَافيرٍ بميُ   دي لَا يَ عْبُدُ مَا يَ عْبُدُهُ مُحَمَّ قَطيعُ . حَمَّ يَ ن ْ

ري وَلَا  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ لَا فِي الْاَضي دٍ صَلَّى اللََّّ هُمْ فَ هُوَ مَا دَامَ كَافيرًا لَا يَ عْبُدُ مَعْبُودَ مُحَمَّ فِي الْمُسْتَ قْبَلي . وَلَمْ يَ قُلْ عَن ْ
كُمْ الْخبَييثَةي الْ  َ أَنَّ نَ فْسَ نُ فُوسي يَّةَ لييُ بَيْيِ سميْ بَادَةي إلَهي " وَلَا تَ عْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ " بَلْ ذكََرَ الْْمُْلَةَ الاي نْ عي كَافيرَةي برَييئَةٌ مي

دٍ لَا يُمْكينُ أَنْ تَ عْبُدَهُ مَا دَ  نْ تَ عْبُدَهُ مُحَمَّ اَ أَمَرَ بيهي عَلَى ليسَاني  امَتْ كَافيرَةً . إذْ لَا تَكُونُ عَابيدَتَهُ إلاَّ بأيَ وَحْدَهُ بمي
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بَادَةي  نْ عي بَادَةً للَّيَّي قَطُّ . وَتَبْريئَ تُ هُمْ مي دي لَا يَكُونُ عَمَلُهُ عي حَُمَّ دٍ . وَمَنْ كَانَ كَافيرًا بمي دٍ اللََّّي جَاءَتْ بيلَ مُحَمَّ فْظي وَاحي
رْ عَلَى نَ فْيي الْفيعْلي . وَلَمْ  بَادَةي اللََّّي لَمْ تَ قْتَصي نْ عي ي بَ رَاءَةَ ذَوَاتهييمْ مي يَّةٍ تَ قْتَضي ُمْلَةي اسميْ مْ " وَلَا بجي يَحْتَجْ أَنْ يَ قُولَ فييهي

هي } وَلَا أَنَا عَابيدٌ    مَا عَبَدْتُُْ { ليوَجْهَيْْي . أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا عَبَدْت " كَمَا قاَلَ فِي نَ فْسي
هُمْ مَنْ كَانَ مَعْبُودُهُ غَيْرَ اللََّّي  ن ْ ورةَي وَمي هي السُّ نٍ فَ هُوَ مَأْمُورٌ بيقيرَاءَةي هَذي  . فَ لَوْ قاَلَ " وَلَا أنَْ تُمْ أَحَدُهُمَا : أَنَّ كُلَّ مُؤْمي

ا كُنْت مُشْريكًا بِييلَافي مَا إذَا قاَلَ " وَلَا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا عَبَدْت " لَقَالُوا : بَلْ نَحْنُ نَ عْبُدُ مَ  ا كُنْت تَ عْبُدُ لَمَّ
دَةً لَهُ مُطْلَقًا . وَقَدْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُهُ فِي هَذَا الْوَقْتي " . وَلَمْ يَ قُلْ " مَا أَنَا عَابيدٌ لَهُ " إذْ نَ فْسُهُ قَدْ لَا تَكُونُ عَابي 

نْ النَّاسي غَيْرَ اللََّّي فِي الْمُسْتَ قْبَلي فَلَا يَكُونُ مَنْ لَمْ يَ عْبُدْ مَا يَ عْبُدُهُ فِي الْمُسْت َ يََُوزُ أَنْ يَ عْبُ  دُ مي قْبَلي مَذْمُومًا دَ الْوَاحي
يَْ يَ قُولُهاَ مَا يَ عْبُدُ إلاَّ  نَّهُ حي ورةَي غَيْرهَُ فإَي هي السُّ ذَي ي يَُاَطيبُ بِي ني الَّذي َ . فَ هُوَ يَ قُولُ ليلْكُفَّاري " وَلَا بِييلَافي الْمُؤْمي  اللََّّ

فْيَ عَنْ الْكُفَّاري فِي الْْمُْلَتَيْْي ليتَ قَارُبي كُلُّ جُمْلَ  ا قاَلَ } لَا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُهُ الْآنَ " . وَذكََرَ الن َّ ةٍ جُمْلَةً . فَ لَمَّ
 .(1)الَ } وَلَا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ { أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { فَ نَ فَى الْفيعْلَ قَ 

نْهُ ذكََرَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَتيهي لَهُ وَ  فْسي مي فْيُ بينَ فْيي جَوَازي ذَليكَ وَبَ رَاءَةي الن َّ ا زاَدَ الن َّ ئًا ثَُّ لَمَّ هي وَنَ فَى أَنْ يَ عْبُدَ شَي ْ قُ بْحي
َّا عَبَدُوهُ وَلَوْ فِي بَ عْضي الزَّ   . مَاني ممي

نْشَاءي كَسَائيري ألَْفَاظٍ .... نْشَاءَاتي وَقَ وْلهُُ : } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { وَإينْ كَانَ لَفْظهَُا خَبَراً فَفييهَا مَعْنَى الْْي  الْْي
ي فَطَرَنيي { وَقَ وْليهي } إنِيي كَقَوْليهي " أَشْهَدُ  َّا تَ عْبُدُونَ { } إلاَّ الَّذي ُ " وَقَ وْليهي } إنَّنِي بَ رَاءٌ ممي  برَييءٌ أَنْ لَا إلَهَ إلاَّ اللََّّ

نُ فِي  ئُهُ الْمُؤْمي نْشَاءي لَهاَ يُ نْشي وَالي فييهَا مَعْنَى الْْي هي الْأَق ْ َّا تُشْريكُونَ { فَكُلُّ هَذي هي مي  ممي رْكي نَ فْسي نْ الشيِ نْ زييََدَةي الْبَراَءَةي مي
نْ الْمَرَضي . رْكي كَمَا يُ قَشْقَشُ الْمَرييضُ مي نْ الشيِ شُ مي يَ الْمُقَشْقَشَةُ الَّتِي تُ قَشْقي  وَهي

                                       
هي أن النفي فِ هذه السورة أتى بأداة لا دون لن وذلك لأن المسألة الخامسة: و  قال ابن القيم فِ بدائع الفوائد :" - 1

 أبلغ منه ب لن وأن لا أدل على دوام النفي( لا  )  النفي ب
ها طال النفي بِا واشتد وأن هذا ضد ما فهمته الْهمية والمعتزلة من أن لن لفظوطوله من لن وأنَّا للطول والمد الذي فِ 

مر النفي فِ الاستقبال وقد تقدم تقرير ذلك بما لا تكاد تَده فِ غير هذا التعليق إنما تنفي المستقبل ولا تنفي الال المست
 ".فالْتيان بلا متعيْ هنا والله أعلم
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بُ فِي قَ لْبيهي   نَ بيقَوْلي يوُجي رْكَ وَالْكُفْرَ أَعْظَمُ أَمْرَاضي الْقُلُوبي . فأََمَرَ الْمُؤْمي نَّ الشيِ رْكي مَا لَمْ  فإَي نْ الشيِ نْ الْبَراَءَةي مي مي
نْ الْمَرَضي وَ  فَاءً مي رْكي وَقَ لْبُهُ شي نْ الشيِ إينْ كَانَ الْكَفَرَةُ يَكُنْ فِي قَ لْبيهي قَ بْلَ ذَليكَ . وكَُلَّمَا قاَلَهُ ازْدَادَ بَ رَاءَةً مي

هُمْ إلاَّ كُ  خْبَاري عَن ْ لْْي  فْرًا . الْمُخَاطبَُونَ لَا يَ زْدَادُونَ باي
بُ إحْدَاثَ مَا لَمْ يَكُنْ .  نْشَاءُ يوُجي  فاَلْْمَُلُ الْخَبَرييَّةُ تُطاَبيقُ الْمُخْبَرَ عَنْهُ وَالْْي

نْ هَذَا تَاريكٌ لَهُ ثَُّ  أَنَا عَابيدٌ   قاَلَ } وَلَا فَقييلَ } قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ { } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { أَيْ أَنَا مُمتَْنيعٌ مي
رْكَ أَعْظَمُ مَا ت نَّ الشيِ نْهُ فإَي ي مي نْ هَذَا مُتَ نَ زيِهٌ عَنْهُ ؛ مُزَكٍِ لينَ فْسي فْسُ مَا عَبَدْتُُْ { أَيْ أَنَا بَرييءٌ مي نجس بيهي الن َّ

نْهُ . فَمَا يرهَُا مي نْهُ وَتَطْهي يريهَا تَ زكْييَ تُ هَا مي فْسي وَتَطْهي نْ الْأَوْقاَتي أَنَا عَابيدٌ قَطُّ مَا عَبَدْتُُْ  وَأَعْظَمُ تَ زكْييَةي الن َّ  .  فِي وَقْتٍ مي
َّا أَعْبُدُ .  وَأنَْ تُمْ مَعَ ذَليكَ مَا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ بَلْ أنَْ تُمْ بَرييئُونَ ممي

نْهُ وَطاَليبٌ زييََدَةَ   لْبَراَءَةي مي َّا تَ عْبُدُونَ مَأْمُورٌ باي دٌ فِي ذَليكَ . وَأَنَا بَرييءٌ ممي نْهُ وَمَُْتَهي  الْبَراَءَةي مي
َّا أَعْبُدُ إمَّا ليكَوْنيكُمْ تََْمُرُونَ بيذَليكَ وَإيمَّا ليكَوْنيكُمْ   نََّكُمْ بَرييئُونَ ممي ُ عَنْكُمْ بأي نَّهُ وَأَنَا أُخْبري ُ بيهي فإَي  تَ عْبُدُونهَُ فَلَا أُخْبري

بٌ .  كَذي
 دُونَ فِي الْبَراَءَةي وَتُ بَاليغُونَ فييهَا فبَيهَا تَختَْليفُ فييهي أَحْوَالُكُمْ .وَإيمَّا ليكَوْنيكُمْ تََْتَهي  

هَا إذَ  ن ْ قُصُونَ مي نَّكُمْ تَ ن ْ بُ عَلَيْكُمْ فإَي ا تَبَرَّأَتْ بَلْ التَّبَريِي وَأَنَا لَا يَسُوغُ ليي أَنْ أَذكُْرَ مَا يزُييلُ بَ رَاءَتَكُمْ وَلَا أُكْذي
هَا دَاعٍ  ن ْ بَ أَ  مي ي خُوطي يَّمَا فِي حَقيِ الرَّسُولي الَّذي هي الْبَراَءَةي لَا سي ثٌ ليمَنْ لَهُ عَقْلٌ أَنْ يَ نْظرَُ فِي سَبَبي هَذي  وَّلًا . وَبَاعي

رْكي وَمَا أنَْ تُمْ عَلَيْهي وَاخْتييَاريي نْ الشيِ بيهي عَدَاوَتَكُمْ وَالصَّبْري  بيقَوْليهي } قُلْ { . فَ لْيَ نْظرُْ الْعَاقيلُ فِي سَبَبي بَ رَاءَتِي مي
يمي وَتَصي  عْظي مُونيي غَايةََ الت َّ تُمْ تُ عَظيِ هي الْمَكَاريهَ الْعَظييمَةَ . بَ عْدَ مَا كُن ْ لْأَمَانةَي عَلَى أَذَاكُمْ وَاحْتيمَاليي هَذي فُونيي باي

لُونيي عَلَى غَيْريي وَنَسَبِي فييكُمْ  يَْ " وَتُ فَضيِ ونيي " الْأَمي نْ الْعَقْلي  وَتُسَمُّ َّ مي ُ فِي أَفْضَلُ نَسَبٍ وَتَ عْريفُونَ مَا جَعَلَ اللََّّ
َحَ  حْسَاني وَأَنِيي لَا أَخْتَارُ لأي دي وَطلََبي الْعَدْلي وَالْْي نْكُمْ سُوءًا وَلَا وَالْمَعْريفَةي وَمَكَاريمي الْأَخْلَاقي وَحُسْني الْمَقَاصي دي مي

يبَ أَحَدًا بيشَريِ  مْ . أَهْوَ سُدًى ليَْسَ لَهُ أُرييدُ أَنْ أُصي هي مْ وَشَتْمي َّا تَ عْبُدُونَ وَإيظْهَاريي ليسَبيِهي  . فاَخْتييَاريي ليلْبَراَءَةي ممي
ورةَي دُعَاءٌ وَبَ عْثٌ ليلْكُفَّاري إلََ طلََبي الْقَيِ وَمَعْريفتَي  بُهُ ؟ فاَنْظرُُوا فِي ذَليكَ . فَفيي السُّ بٌ أُوجي نْ هي مَعَ مَا في مُوجي يهَا مي

هُمْ . وَمَعَانييهَا كَثييرةٌَ شَرييفَةٌ يَطوُلُ وَصْفُهَا . ن ْ  كَمَالي الْبَراَءَةي مي
نْ ا لْكُفَّاري وَلَا مُشْريكيي وَقَ وْلهُُ : } قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ { يَ تَ نَاوَلُ كُلَّ كَافيرٍ . فَ هُوَ لَا يَ عْبُدُ مَا يَ عْبُدُهُ أَحَدٌ مي

نْ الْمُشْريكييَْ الْعَرَبي  مْ مي نْ أَصْنَافي الْكُفَّاري   وَلَا غَيْريهي وَالْكُفَّاري أَهْلي الْكيتَابي لَا الْيَ هُودَ وَلَا النَّصَارَى وَلَا غَيْرهَُمْ مي
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بُدُونَ " . و " مَا " تَدُلُّ عَلَى . وَذَليكَ أنََّهُ قاَلَ } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { . فَذكََرَ لفَْظَ " مَا " وَلَمْ يَ قُلْ " مَنْ تَ عْ 
نْ أنََّهُ قاَلَ : } مَا أَعْبُدُ { وَلَمْ يَ قُلْ " مَنْ أَعْبُ  مَ وَمَا ذكََرَهُ المهدوي وَغَيْرهُُ مي فَةي كَمَا تَ قَدَّ دُ " يُ قَابيلُ بيهي } وَلَا الصيِ

ي يُ رَادُ بيهي الْأَصْنَامُ فَ  ُ اللُّغَةَ وَيََُصُّ عُمُومَ الْقُرْآني وَهُوَ عُمُومٌ مَقْصُودٌ أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ { الَّذي ا يُ غَيريِ دًّ ضَعييفٌ جي
نَّ " مَا " فِي اللُّغَةي إمَّا ليمَا لَا يُ عْلَمُ ،  هي الْبَراَءَةُ . فإَي ي بيهي تَ عَلَّقَتْ هَذي فَاتي مَا يُ عْلَمُ كَمَا وَيزُييلُ الْمَعْنَى الَّذي و ليصي

هُ يُ قَالُ هي } فاَنْكيحُوا مَا طاَبَ { } وَمَا سَوَّاهَا { } وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأنُْ ثَى { وَفِي التَّسْبييحي الْمَأْثوُري أنََّ فِي قَ وْلي 
ثْ لُهُ كَثييٌر . فَ قَوْلهُُ : } وَلَا أنَْ تُمْ عَابيدُو  نْدَ سَماَعي الرَّعْدي : " سُبْحَانَ مَا سَبَّحَتْ لَهُ " وَمي نَ مَا أَعْبُدُ { جَارٍ عَلَى عي

طاَبٌ ليلْكُفَّاري مُطْلَقًا فَ هُوَ لَا يَ عْبُدُ  الْمَلَائيكَةَ وَلَا غَيْرَ  أَصْلي اللُّغَةي . وَأيَْضًا فَ قَوْلهُُ : } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { خي
نْ دُوني اللََّّي وَإينْ كَانَ مَا عَبَدَ أَهْلُ ا َّا عُبيدَ مي يصُ الْبَراَءَةي ذَليكَ ممي لْعيلْمي وَالْعَقْلي فَ عَبرََّ عَنْ ذَوَاتهييمْ ب  " مَنْ " فَ تَخْصي

رْكٍ . وكََوْنُ الرَّبيِ ي َ  نْ كُليِ شي يَ بَ رَاءَةٌ مي اَ هي يمٌ وَإينمَّ رْكي مُشْريكيي الْعَرَبي غَلَطٌ عَظي رْكي بيشي نْ الشيِ فُ مي اَ تَ تَّصي فُ بمي تَّصي
نْ  فَاتي  عَدَمي الْعيلْمي مَا لَا  بيهي الْأَصْنَامُ مي ثْلي ذَليكَ . بَلْ الْمَقْصُودُ ذيكْرُ الصيِ حُّ الْمُقَابَ لَةُ فِي مي يََُوزُ عَلَيْهي وَلَا تَصي

هي . وَ  نْ مَعْبُودي مْ وَيُبَريِئَ هُمْ مي هي نْ مَعْبُودي نييَْ لييَ تَبَرَّأَ مي عَْبُودي الرَّسُولي وَالْمُؤْمي خْبَارُ بمي دُ إيذَ وَالْْي ا قاَلَ الْيَ هُودُ : نَحْنُ نَ قْصي
بوُنَ أَوْ لَمْ يَ عْريفُوا كَمَا يَ قُولُ النَّصَارَى : مُْ كَاذي بييَْ سَوَاءٌ عَرَفُوا أَنََّّ بَادَةَ اللََّّي . كَانوُا كَاذي َ وَحْدَهُ وَمَا  عي إناَّ نَ عْبُدُ اللََّّ

مُْ لَ  َنََّّ بوُنَ . لأي شُْريكييَْ وَهُمْ كَاذي لي . نَحْنُ بمي لْمَنْسُوخي الْمُبَدَّ رعُْ لَا باي اَ أَمَرَ بيهي وَهُوَ الشَّ بَادَتَهُ لعََبَدُوهُ بمي وْ أَراَدُوا عي
نْجييلَ وَ  نْدَهُمْ رَبٌّ لَمْ يُ نْزيلْ الْْي بَادَتَهُ هُوَ عي دُونَ عي مُْ يَ قْصي ي يَ زْعُمُونَ أَنََّّ رْسَلَ لَا الْقُرْآنَ وَلَا أَ وَأيَْضًا فاَلرَّبُّ الَّذي

زٌ وَعي  مْ عَاجي هي نْدَ بَ عْضي مْ بِيَيلٌ وَعي هي نْدَ بَ عْضي مْ فَقييٌر وَعي هي نْدَ بَ عْضي دًا . بَلْ هُوَ عي يحَ وَلَا مُحَمَّ مْ لَا الْمَسي هي نْدَ بَ عْضي
بييَْ الْمُفْتَّيينَ  مْ أنََّهُ أيََّدَ الْكَاذي يعيهي نْد جميَ َ مَا شَرَعَهُ . وَعي رُ أَنْ يُ غَيريِ مُْ رُسُلُهُ وَليَْسُوا  يَ قْدي ينَ يَ زْعُمُونَ أَنََّّ عَلَيْهي الَّذي

بوُنَ سَحَرَةٌ . قَدْ أيََّدَهُمْ وَنَصَرَهُمْ : وَنَصَرَ أتَْ بَاعَهُمْ عَلَى أَوْلييَائيهي الْمُؤْمي  مْ رُسُلَهُ بَلْ هُمْ كَاذي هي نْدَ أنَْ فُسي مُْ عي َنََّّ نييَْ لأي
ي يَ عْبُدُونهَُ هُوَ دَائيمًا يَ نْصُرُ أَعْدَاءَهُ . فَ هُمْ يَ عْبُدُونَ هَذَا الرَّبَّ وَالرَّسُولَ أَوْلييَاؤُهُ دُونَ النَّاسي .  فاَلرَّبُّ الَّذي

ا وَصَفَتْ بيهي الْ  ي تَ عْبُدُهُ الْيَ هُودُ . فَ هُوَ مُنَ زَّهٌ عَمَّ نُونَ لَا يَ عْبُدُونَ هَذَا الْمَعْبُودَ الَّذي هَةي  ودَهَايَ هُودُ مَعْبُ وَالْمُؤْمي نْ جي مي
تهيي  بيلاَّ اَ فِي جي ضَافَةي . فَ لَيْسَ هُوَ مَعْبُودًا ليلْيَ هُودي وَإينمَّ هي الْْي يَ كَوْنيهي مَعْبُودًا لَهمُْ مُنَ زَّهٌ عَنْ هَذي فَاتٌ ليَْسَتْ هي مْ صي

في  بَادَةَ الْمُتَّصي دُونَ عي يْطاَنُ . فَ هُمْ يَ قْصي فَاتهُُ زيَ َّنَ هَا لَهمُْ الشَّ يْطاَنُ . فاَلرَّسُولُ  صي اَ هُوَ الشَّ فَاتي وَإينمَّ بيتيلْكَ الصيِ
َّا ئًا تَ عْبُدُهُ الْيَ هُودُ وَإينْ كَانوُا يَ عْبُدُونَ مَنْ يَ عْبُدُونهَُ . وَهَذَا ممي نُونَ لَا يَ عْبُدُونَ شَي ْ يَظْهَرُ بيهي فاَئيدَةُ مَا ذكََرْنَا  وَالْمُؤْمي

ذََا يَظْهَرُ . وَعَلَى هَذَا فَ قَوْلهُُ  يعي الْكُفَّاري كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهي الْآيةَُ . وَبِي مَي طاَبٌ لْي يني { خي َ دي ينُكُمْ وَليي : } لَكُمْ دي
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ينُ  طاَبٌ ليلْمُشْريكييَْ وَالنَّصَارَى دُونَ الْيَ هُودي كَمَا فِي قَ وْلي ابْني زيَْدٍ : } لَكُمْ دي َ خَطأَُ مَنْ قاَلَ إنَّهُ خي يني {  كُمْ وَليي دي
مُْ يَكْفُرُونَ  َ وَلَا يُشْريكُونَ إلاَّ أَنََّّ اَ جَاءُوا قاَلَ ليلْمُشْريكييَْ وَالنَّصَارَى وَالْيَ هُودي لَا يَ عْبُدُونَ إلاَّ اللََّّ بيبَ عْضي الْأنَْبييَاءي بمي

ُ عَلَيْهي وَ  نْدي اللََّّي وَيَكْفُرُونَ " بيرَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ نْ عي اَ جَاءَ بيهي وَقَ تَ لُوا طَوَائيفَ الْأنَْبييَاءي ظلُْمًا بيهي مي سَلَّمَ وَبمي
نُ اللََّّي " وَلَمْ يَ عْبُدُوهُ وَعُدْوَانًا . قاَلَ : إلاَّ الْعيصَابةََ الَّتِي تَ قُولُ حَيْثُ خَرَجَ بُِْتُ نَصَّرَ وَقييلَ : مَنْ سَمَّوْا عُزَيْ رًا " ابْ 

نْ أَنَّ الْيَ هُودَ لَا . وَلَمْ يَ فْعَلُوا كَمَا  ي ذكََرَهُ مي يحُ ابْنُ اللََّّي وَعَبَدَتْهُ . فَ هَذَا الَّذي فَ عَلَتْ النَّصَارَى قاَلَتْ : الْمَسي
وُ  هُمْ مَعَ هَذَا لَا يَ عْبُدُونَ اللَََّّ . بَلْ يَسْتَكْبري يحٌ لَكين َّ بَادَتيهي نَ عَنْ عي تُشْريكُ كَمَا أَشْركََتْ الْعَرَبُ وَالنَّصَارَى صَحي

َ . وَمَنْ قاَلَ إنَّ الْيَ هُودَ  يْطاَنَ لَا يَ عْبُدُونَ اللََّّ َ  وَيَ عْبُدُونَ الشَّ َ فَ قَدْ غَليطَ غَلَطاً قبَييحًا . فَكُلُّ مَنْ عَبَدَ اللََّّ تَ عْبُدُ اللََّّ
بَادي اللََّّي الصَّاليييَْ . قَ  نْ عي نْ أَهْلي الْْنََّةي وكََانَ مي الَ تَ عَالََ } أَلَمْ أَعْهَدْ إليَْكُمْ يََ بَنِي آدَمَ أَنْ لَا كَانَ سَعييدًا مي

يحَيْْي  رَاطٌ مُسْتَقييمٌ { وَفِي الصَّحي يْطاَنَ إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبييٌْ { } وَأَني اعْبُدُونيي هَذَا صي َّ  تَ عْبُدُوا الشَّ } أَنَّ النَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ ليمُعَ  يَْ بَ عَثَهُ إلََ الْيَمَني : إنَّك تََْتِي قَ وْمًا هُمْ أَهْلُ كيتَابٍ فأََوَّلُ مَا صَلَّى اللََّّ اذي بْني جَبَلٍ حي

دًا رَسُولُ اللََّّي { وَفِي ريوَايةٍَ : } فاَدْعُهُ  ُ وَأَنَّ مُحَمَّ بَادَةي اللََّّي تَدْعُوهُمْ إليَْهي شَهَادَةُ أَنْ لَا إلَهَ إلاَّ اللََّّ ذَا مْ إلََ عي فإَي
دًا وَعُريفَتْ ريسَالتَُهُ  ُ بَ عْدَ أَنْ أَرْسَلَ مُحَمَّ َ فأََعْليمْهُمْ . . . { " فَلَا يُ عْبَدُ إلاَّ اللََّّ ذََا ات َّفَقَ  عَرَفُوا اللََّّ وَبُ ليِغَتْ . وَلهي

َ لَا يَظْليمُ أَحَدًا . وَقَ بْلَ إرْسَالي الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ أَعْمَالَهمُْ حَابيطةٌَ . وَلَوْ عَبَدُوا اللَََّّ لَمْ تَحْبَطْ  نَّ اللََّّ أَعْمَالُهمُْ . فإَي
اَ أَمَرَ بيهي  بَادَتَهُ بمي اَ أَمَرَ بيهي . فأََمَّا مَنْ تَ رَكَ عي اَ كَانَ يَ عْبُدُ اللَََّّ مَنْ عَبَدَهُ بمي دٍ إنمَّ اَ  مُحَمَّ وَات َّبَعَ هَوَاهُ فَ هُوَ لَا يَ عْبُدُ اللَََّّ إنمَّ

مُْ عَبَدُوا الطَّاغُوتَ وَأنََّ ي َ  نََّّ ُ عَنْ الْيَ هُودي بأيَ يْطاَنَ وَيَ عْبُدُ الطَّاغُوتَ . وَقَدْ أَخْبَرَ اللََّّ بَ عْبُدُ الشَّ هُ لَعَنَ هُمْ وَغَضي
نْسٍ يَدْخُلُ  هُمْ الْقيرَدَةَ وَالْخنََازييرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ . وَهُوَ اسْمُ جي ن ْ مْ وَجَعَلَ مي انُ  عَلَيْهي يْطاَنُ وَالْوَثَنُ وَالْكُهَّ  فييهي الشَّ

نَ الْكيتَابي  يبًا مي ينَ أُوتُوا نَصي ينَارُ وَغَيْرُ ذَليكَ . وَقاَلَ تَ عَالََ . } أَلَمْ تَ رَ إلََ الَّذي رْهَمُ وَالديِ لْيْبْتي وَالديِ نُونَ باي  يُ ؤْمي
ينَ أُو  نَ الَّذي مُْ لَا يَ عْلَمُونَ { } وَالطَّاغُوتي { وَقاَلَ } نَ بَذَ فَرييقٌ مي مْ كَأَنََّّ تُوا الْكيتَابَ كيتَابَ اللََّّي وَراَءَ ظهُُوريهي

يُْ عَلَى مُلْكي سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ { الْآيةََ وَهُمْ أَشَدُّ عَدَاوَةً  يَاطي لُو الشَّ نْ وَات َّبَ عُوا مَا تَ ت ْ نييَْ مي ليلْمُؤْمي
مُْ تَحْتَ النَّصَارَى فِي النَّاري . وَالْيَ هُودُ إنْ لَمْ النَّصَارَى وكَُفْرُهُمْ أَ  ذََا قييلَ : إنََّّ مْ . وَلهي غْلَظُ وَهُمْ مَغْضُوبٌ عَلَيْهي

ذََا جَعَ  نْ كُفْري النَّصَارَى . وَلهي اَ هُوَ أَعْظَمُ مي هي بمي يحَ فَ قَدْ افْتَّوَْا عَلَيْهي وَعَلَى أمُيِ النَّصَارَى فَ وْقَ هُمْ  لَ اللََُّّ يَ عْبُدُوا الْمَسي
لُونَ إلََ يَ وْمي الْقييَامَةي . فاَلنَّصَارَى مُشْريكُونَ يَ عْبُدُونَ اللَََّّ وَيُشْريكُونَ بيهي . وَأَمَّا الْيَ هُودُ فَلَا يَ عْبُ  دُونَ اللَََّّ بَلْ هُمْ مُعَطيِ

هَا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بميَ  وُنَ عَن ْ بوُا وَفَرييقًا يَ قْتُ لُونَ . بَلْ ليعيبَادَتيهي مُسْتَكْبري ا لَا تَهوَْى أنَْ فُسُهُمْ اسْتَكْبَروُا فَ فَرييقًا كَذَّ
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نُونَ لَا يَ عْبُدُونَ مَا تَ عْبُدُهُ الْي َ  ُّ وَالْمُؤْمي يْطاَني . فاَلنَّبِي هُودُ . وَهُمْ وَإينْ وَصَفُوا هُمْ مُتَّبيعُونَ أَهْوَاءَهُمْ عَابيدُونَ ليلشَّ
بَادَةٌ لَهُ وَحْدَهُ اللَََّّ  اَ هُوَ مُنَ زَّهٌ عَنْهُ . وَليَْسَ فِي قُ لُوبِييمْ عي فُونهَُ بمي قُّهُ فَ هُمْ يَصي نَّ ذَليكَ لَا بيبَ عْضي مَا يَسْتَحي . فإَي

ورةَُ لَمْ يَ قُلْ فييهَا : " يََ أيَ ُّهَا الْمُشْري  اَ أَمَرَهُ بيهي . وَالسُّ اَيَكُونُ إلاَّ ليمَنْ عَبَدَهُ بمي اَ  كُونَ " حَتََّّ يُ قَالَ فييهَا إنََّّ إنمَّ
َّنْ يظُْهي  رْكَ أَوْ كَانَ تَ نَاوَلَتْ مَنْ أَشْرَكَ . بَلْ قاَلَ } يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ { فَ تَ نَاوَلَتْ كُلَّ كَافيرٍ سَوَاءٌ كَانَ ممي رُ الشيِ

ُ وَاسْتيكْبَارٌ عَ  قُّهُ اللََّّ يلٌ ليمَا يَسْتَحي لٍ فَلَا بدَُّ أَنْ يَكُونَ فييهي تَ عْطي رْكي وكَُلُّ مُعَطيِ نْ الشيِ عْطييلُ شَرٌّ مي بَادَتيهي . وَالت َّ نْ عي
بَادَةً وَأبَْ عَدي  نْ أَقَليِ الْأمَُمي عي بَادَاتٌ كَثييرةٌَ وَالْيَ هُودُ مي مْ لَهمُْ عي ركْيهي مْ عَنْ الْعيبَادَةي للَّيَّي مُشْريكًا . وَالنَّصَارَى مَعَ شي هي

لْعيلْمي . فَ هُمْ مَغْصُوبٌ وَ  بَادَةٍ وَعَمَلٍ باي مْ وَأُولئَيكَ حْدَهُ . لَكينْ قَدْ يَ عْريفُونَ مَا لَا تَ عْريفهُُ النَّصَارَى لَكينْ بيلَا عي  عَلَيْهي
هي الْأمَُّةي  نييَْ . وَفِي هَذي هُمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمي ن ْ ُ مي  مَنْ يَ عْريفُ مَا لَا تَ عْريفهُُ الْيَ هُودُ ضَالُّونَ . وكَيلَاهُمَا قَدْ بَ رَّأَ اللََّّ

نْ عُلَمَائينَ  نَة : مَنْ فَسَدَ مي مْ شَبَهٌ كَمَا قاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ لْعيلْمي . فَفييهي نْ وَالنَّصَارَى بيلَا عَمَلٍ باي ا كَانَ فييهي شَبَهٌ مي
نَا كَانَ فييهي شَبَهٌ  بَادي نْ عي نْ  الْيَ هُودي وَمَنْ فَسَدَ مي لَةَ مي رَبَ اللَّي ْ نْ النَّصَارَى . بَلْ قَدْ قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ : مَا أَق ْ مي

يحي : } لتََ تَّبيعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَ  يثي الصَّحي بْري الْبَاريحَةي أنَْ تُمْ أَشْبَهُ النَّاسي بيبَنِي إسْرَائييلَ . بَلْ فِي الْدَي بْراً بيشي لَكُمْ شي انَ قَ ب ْ
راَعًا بي  راَعي حَتََّّ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍِ لَدَخَلْتُمُوهُ . قاَلُوا : الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى . قاَلَ : فَمَنْ ؟ وَفِي ريوَاوَذي يةٍَ : ذي

عييَْ فيرْقَةً فاَريسُ وَالرُّومُ ؟ قاَلَ : وَمَنْ النَّاسُ إلاَّ أُولئَيكَ { ؟ " . وَقاَلَ : " } افْتَّقََتْ الْيَ هُودُ عَلَى إحْدَى وَسَبْ 
هي الْأمَُّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعييَْ فيرْقَةً كُلُّهَ  وَافْتَّقََتْ  تَيْْي وَسَبْعييَْ فيرْقَةً وَسَتَ فْتَّيقُ هَذي ا فِي النَّاري إلاَّ النَّصَارَى عَلَى ثين ْ

َ فييهي  عي وَبُيْيِ طَ هَذَا فِي غَيْري هَذَا الْمَوْضي دَةً { " . وَقَدْ بُسي ثْلي مَا كَانَ  وَاحي ينَ هُمْ عَلَى مي يَةي الَّذي حَالُ الْفيرْقَةي النَّاجي
مَ أَنَّ قَ وْلَهُ } لَا أَ  حُ مَا تَ قَدَّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُُ . وَمميَّا يُ وَضيِ ُّ صَلَّى اللََّّ عْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { } وَلَا عَلَيْهي النَّبِي

رَ وَالْمُؤَنَّ أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْ  دَ وَالْكَثييَر وَالْمُذكََّ ثَ . بُدُ { مَعْنَاهُ الْمَعْبُودُ . وَلَكينْ هُوَ لفَْظٌ مُطْلَقٌ يَ تَ نَاوَلُ الْوَاحي
لَهُ فَكَأنََّهُ قاَلَ : لَا أَعْبُدُ إلَهكَُمْ وَلَا ت َ  ُ فِي فَ هُوَ يَ تَ نَاوَلُ كُلَّ مَعْبُودٍ لَهمُْ . وَالْمَعْبُودُ هُوَ الْْي عْبُدُونَ إلهيَي كَمَا ذكََرَ اللََّّ

تُمْ شُهَدَاءَ إذْ حَضَرَ يَ عْقُوبَ الْمَوْتُ إذْ قاَلَ ليبَنييهي مَا تَ عْبُدُو  ي قيصَّةي يَ عْقُوبَ . قاَلَ تَ عَالََ } أَمْ كُن ْ نْ بَ عْدي نَ مي
يلَ وَإي  يمَ وَإيسْماَعي لَهي وَالْمَعْبُودي قاَلُوا نَ عْبُدُ إلَهكََ وَإيلَهَ آبَائيكَ إبْ رَاهي دًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْليمُونَ { وَاسْمُ الْْي سْحَاقَ إلَهاً وَاحي

ي يَ عْبُ  يلَ وَإيسْحَاقَ { هُوَ الَّذي يمَ وَإيسْماَعي نُ إضَافَةً إلََ الْعَابيدي . وَقاَلَ : } إلَهَ آبَائيكَ إبْ رَاهي دُهُ هَؤُلَاءي يَ تَضَمَّ
لَّةَ  صَلَوَاتُ اللََّّي وَسَلَامُهُ  مْ كَمَا قاَلَ يوُسُفُ } إنِيي تَ ركَْتُ مي لَّتيهي اَ يَ عْبُدُهُ مَنْ كَانَ عَلَى مي وُنهَُ . وَإينمَّ مْ وَيُ ؤَلهيِ  عَلَيْهي

للََّّي وَهُمْ باي  نُونَ باي رَةي هُمْ كَافيرُونَ { }قَ وْمٍ لَا يُ ؤْمي يمَ لْآخي لَّةَ آبَائيي إبْ رَاهي عْقُوبَ مَا كَانَ لنََا وَإيسْحَاقَ وَي َ  وَات َّبَ عْتُ مي
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ينُ ا نَا وَعَلَى النَّاسي { إلََ قَ وْليهي } ذَليكَ الديِ نْ فَضْلي اللََّّي عَلَي ْ نْ شَيْءٍ ذَليكَ مي للََّّي مي لْقَييِمُ وَلَكينَّ أَكْثَ رَ أَنْ نُشْريكَ باي
بَادَةُ  يَ عي لَّةَ آبَائيهي هي َ أَنَّ مي يمَ . وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ } وَمَنْ يَ رْغَبُ  النَّاسي لَا يَ عْلَمُونَ { . فَ تَ بَيَّْ لَّةُ إبْ رَاهي يَ مي اللََّّي . وَهي

يمَ إلاَّ مَنْ سَفيهَ نَ فْسَهُ { إلََ قَ وْليهي } فَلَا تَِوُتُنَّ إلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْليمُونَ { . وَإيذَ  لَّةي إبْ رَاهي ا كَانَ كَذَليكَ فاَلْيَ هُودُ عَنْ مي
نَّ مَ وَالنَّصَارَى ليَْسُ  يمَ . فإَي لَّتيهي لَمْ يَكُونوُا يَ عْبُدُونَ إلَهَ إبْ رَاهي يمَ وَإيذَا لَمْ يَكُونوُا عَلَى مي لَّةي إبْ رَاهي نْ عَبَدَ إلَهَ وا عَلَى مي

لَّ  لَّتيهي قاَلَ تَ عَالََ } وَقاَلُوا كُونوُا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهتَْدُوا قُلْ بَلْ مي يمَ كَانَ عَلَى مي يمَ حَنييفًا وَمَا كَانَ إبْ رَاهي ةَ إبْ رَاهي
 ُ يمَ { يُ بَيْيِ لَّةَ إبْ رَاهي يعُ الْعَلييمُ { فَ قَوْلهُُ : } قُلْ بَلْ مي مي نَ الْمُشْريكييَْ { إلََ قَ وْليهي } وَهُوَ السَّ أَنَّ مَا عَلَيْهي الْيَ هُودُ  مي

يمَ . وَهَذَا بَ عْدَ مَب ْ  لَّةَ إبْ رَاهي يمَ . وَالنَّصَارَى يُ نَافِي مي ي بعُيثَ بمييلَّةي إبْ رَاهي نَّهُ هُوَ الَّذي َّا لَا ريَْبَ فييهي فإَي دٍ ممي عَثي مُحَمَّ
يل . قاَلَ تَ عَالََ } إنَّ أَوْلََ النَّ  بْدي نْ الت َّ هُمْ مي ن ْ اَ وَقَعَ مي هَا بمي ينَ وَالطَّائيفَتَاني كَانَ تَا خَاريجَتَيْْي عَن ْ يمَ للََّذي اسي بإييبْ رَاهي

ينًا قييَمًا ات َّبَ عُ  رَاطٍ مُسْتَقييمٍ دي ينَ آمَنُوا { وَقاَلَ } قُلْ إنَّنِي هَدَانيي رَبِيِ إلََ صي ُّ وَالَّذي يمَ { وهُ وَهَذَا النَّبِي لَّةَ إبْ رَاهي مي
يمَ حَنييفًا { . وَقَ وْلهُُ } وَ  لَّةَ إبْ رَاهي نَا إليَْكَ أَني اتَّبيعْ مي يمَ إلاَّ مَنْ الْآيةََ . وَقاَلَ } ثَُّ أَوْحَي ْ لَّةي إبْ رَاهي مَنْ يَ رْغَبُ عَنْ مي

 ُ هَا فَ قَدْ سَفيهَ نَ فْسَهُ . سَفيهَ نَ فْسَهُ { ، يُ بَيْيِ بَ عَن ْ  أَنَّ كُلَّ مَنْ رغَي
بَ ... يمَ فَ هُوَ سَفييهٌ . قاَلَ أبَوُ الْعَالييَةي : رغَي لَّةي إبْ رَاهي بَ عَنْ مي تْ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى . وَالْمَقْصُودُ أَنَّ كُلَّ مَنْ رغَي

يمَ . وكََ  ينَ إبْ رَاهي نْ اللََّّي وَتَ ركَُوا دي يَّةَ والنصرانية وَليَْسَتْ مي يمَ وَابْ تَدَعُوا الْيَ هُودي لَّةي إبْ رَاهي ذَليكَ قاَلَ قتادة : عَنْ مي
ينَ الْأنَْبييَاءي وَات َّبَ عُوا الْمَنْسُوخَ . فأََمَّا مُوسَى وَالْمَ  لُوا دي يمَ مُتَّبيعُونَ لَهُ بَدَّ لَّةي إبْ رَاهي يحُ وَمَنْ ات َّبَ عَهُمَا فَ هُمْ عَلَى مي سي

 ُّ ينَ ات َّبَ عُوهُ وَهَذَا النَّبِي يمَ للََّذي ينَ آمَنُوا { . فَ هُوَ  وَهُوَ إمَامُهُمْ . وَهَذَا مَعْنَى قَ وْليهي } إنَّ أَوْلََ النَّاسي بإييبْ رَاهي وَالَّذي
ينَ  عَثيهي . وَقييلَ إنَّهُ عَامٌّ قاَلَ الْسََنُ الْبَصْرييُّ : كُلُّ مُؤْمي  يَ تَ نَاوَلُ الَّذي دٍ وَبَ عْدَ مَب ْ عَثي مُحَمَّ ُّ ات َّبَ عُوهُ قَ بْلَ مَب ْ نٍ وَليي

قُوا نَ  ينَ صَدَّ نُونَ الَّذي َّنْ مَضَى وَمميَّنْ بقَييَ . وَقاَلَ الرَّبييعُ بْنُ أنََسٍ : هُمْ الْمُؤْمي يمَ ممي َّ اللََّّي وَات َّبَ عُوهُ وكََانَ إبْ رَاهي بِي
ُ أَنَّ  َّا يُ بَيْيِ يمَ . وَهَذَا وَغَيْرهُُ ممي نييَْ أَوْلََ النَّاسي بإييبْ رَاهي نْ الْمُؤْمي ينَ مَعَهُ مي دٌ وَالََّذي الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَ عْبُدُونَ  مُحَمَّ

نْ  يمَ . فإَي لَّةي إبْ رَاهي تُمْ اللَََّّ وَليَْسُوا عَلَى مي  قييلَ : فاَلْمُشْريكُ يَ عْبُدُ اللَََّّ وَغَيْرهَُ بيدَلييلي قَ وْلي الْخلَييلي } أَفَ رَأيَْ تُمْ مَا كُن ْ
يَْ { . فَ قَدْ اسْتَ ث ْ  مُْ عَدُوٌّ ليي إلاَّ رَبَّ الْعَالَمي نََّّ َّا يَ عْبُدُ تَ عْبُدُونَ { } أنَْ تُمْ وَآبَاؤكُُمُ الْأَقْدَمُونَ { } فإَي ونَ فَدَلَّ نَاهُ ممي

ي فَطَ  َّا تَ عْبُدُونَ { } إلاَّ الَّذي مُْ كَانوُا يَ عْبُدُونَ اللَََّّ . وكََذَليكَ قَ وْلهُُ } إنَّنِي بَ رَاءٌ ممي أيَْضًا .  رَنيي { وَاسْتَ ثْ نَاهُ عَلَى أَنََّّ
ُّ صَ  ا قاَلَ لَهُ النَّبِي يثُ } حُصَيٍْْ الخزاعي لَمَّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يََ حُصَيُْْ كَمْ تَ عْبُدُ الْيَ وْمَ وَفِي الْمَسْنَدي وَغَيْريهي حَدي لَّى اللََّّ

ي تَ عُدُّ ليرَغْبَتيك وَرهَْ  مَاءي . قاَلَ : فَمَنْ الَّذي دٌ فِي السَّ تَّةٌ فِي الْأَرْضي وَوَاحي ةٍَ سي عَةُ آلهي بَتيك ؟ قاَلَ : ؟ قاَلَ : سَب ْ
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مَاءي { . قييلَ : هَذَا قَ وْ  ي فِي السَّ َ . فَ هُمْ يَظنُُّونَ الَّذي لُ الْمُشْريكييَْ كَمَا تَ قُولُ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى : نَحْنُ نَ عْبُدُ اللََّّ
بوُنَ فِي هَذَا . وَأَمَّا قَ وْلُ الْخلَييلي فَفييهي قَ وْلَاني .  بَادَةٌ وَهُمْ كَاذي رْكي بيهي عي بَادَتَهُ مَعَ الشيِ قاَلَ طاَئيفَةٌ : إنَّهُ أَنَّ عي

مْ . وَعَلَى هَذَا اسْ  تَيهي قَطيعٌ . وَقاَلَ عَبْدُ الرَّحَْْني بْنُ زيَْدٍ : كَانوُا يَ عْبُدُونَ اللَََّّ مَعَ آلهي فَ هَذَا لَفْظٌ مُقَيَّدٌ . تيثْ نَاءٌ مُن ْ
يَ ا بَادَةً إذَا عَرَفَ الْمُرَادَ لَكينْ ليَْسَتْ هي اهُ عي نَّهُ قاَلَ } مَا تَ عْبُدُونَ { . فَسَمَّ بَادَةٌ . فإَي نْدَ اللََّّي عي يَ عي لْعيبَادَةُ الَّتِي هي

لَ عَمَلًا أَشْرَكَ فييهي غَيْريي فَ  رْكي . مَنْ عَمي ركََاءي عَنْ الشيِ نَّهُ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ : " } أَنَا أَغْنَى الشُّ نْهُ بَرييءٌ وَهُوَ فإَي أَنَا مي
ي أَشْرَكَ { " . وَهَذَا كَقَوْليهي  للََّّي إلاَّ وَهُمْ مُشْريكُونَ { . سَمَّاهُ إيماَنًا مَعَ  كُلُّهُ ليلَّذي نُ أَكْثَ رُهُمْ باي تَ عَالََ } وَمَا يُ ؤْمي

نْدَ الْْي  يماَني عي ى الْْي ي جَعَلَ مَعَ اللََّّي إلَهاً آخَرَ لَا يَدْخُلُ فِي مُسَمَّ قْيييدي وَإيلاَّ فاَلْمُشْريكُ الَّذي طْلَاقي . وَقَدْ قاَلَ } الت َّ
طْلَاقي فَ ي ُ  قْيييدي . وَمَعَ الْْي رْهُمْ بيعَذَابٍ ألَييمٍ { . فَ هَذَا مَعَ الت َّ لْيْبْتي وَالطَّاغُوتي { } فَ بَشيِ نُونَ باي يماَنُ هُوَ ؤْمي الْْي

لْخَيْري . للََّّي وَالْبيشَارةَُ باي يماَنُ بايَ  الْْي
قْيييدي . نَ فْ  (1)وَقَ وْلهُُ } وَلَا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ { بَادَةً مَعَ الت َّ ى عي يُ الْعيبَادَةي مُطْلَقًا ليَْسَ هُوَ نَ فْيٌ ليمَا قَدْ يُسَمَّ

 يَ عْبُدُ مُشْريكًا بيهي . لَا يُ قَالُ : إنَّهُ وَالْمُشْريكُ إذَا كَانَ يَ عْبُدُ اللَََّّ وَيَ عْبُدُ غَيْرهَُ فَ يُ قَالُ : إنَّهُ يَ عْبُدُ اللَََّّ وَغَيْرهَُ أَوْ يَ عْبُدُهُ 

                                       
المسألة الرابعة: وهي أنه لم يأت النفي فِ حقهم إلا باسم الفاعل وفِ جهته جاء قال ابن القيم فِ بدائع الفوائد :"  - 1

اعل أخرى فذلك والله أعلم لكمة بديعة وهي أن المقصود الأعظم براءته من معبوديهم بالفعل المستقبل تارة وباسم الف
بكل وجه وفِ كل وقت فأتى أولا بصيغة الفعل الدالة على الدوث والتجدد ثُ أتى فِ هذا النفي بعينه بصيغة اسم 

د فِ الثاني أن هذا ليس وصفي ولا الفاعل الدالة على الوصف والثبوت فأفاد فِ النفي الأول أن هذا لا يقع منِ وأفا
شأني فكأنه قال: عبادة غير الله لا تكون فعلا لي ولا وصفا فأتى بنفييْ لمنفييْ مقصودين بالنفي وأما فِ حقهم فإنما أتى 

بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل أي أن الوصف الثابت اللازم العائد لله منتف عنكم فليس هذا الوصف 
كم وإنما ثبت لمن خص الله وحده بالعبادة لم يشرك معه فيها أحدا وأنتم لما عبدتُ غيره فلستم من عابديه وإن ثابتا ل

 عبدوه فِ بعض الأحيان فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره كما قال أهل الكهف: }وَإيذي اعْتَ زَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَ عْبُدُونَ إيلا
إلا الله فإنكم لم تعتزلوه وكذا قال المشركون عن معبودهم: }مَا نَ عْبُدُهُمْ إيلا لييُ قَريِبوُنَا إيلََ اللََّّي اللَََّّ{ أي اعتزلتم معبودهم 

زلُْفَى{ فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم ونفي الوصف لأن من عبد غير الله لم 
ا فتأمل هذه النكتة البديعة كيف تَد فِ طيها أنه لا يوصف بأنه عابد لله وعبده يكن ثابتا على عبادة الله موصوفا بِ

المستقيم على عبادته إلا من انقطع إليه بكليته وتبتل إليه تبتيلا لم يلتفت إلَ غيره لم يشرك به أحدا فِ عبادته وأنه وإن 
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يَ الْمَ  لَةُ هي نْهُ . وَالْعيبَادَةُ الْمُطْلَقَةُ الْمُعْتَدي ئًا شَرٌّ مي ي لَا يَ عْبُدُ شَي ْ بَادَةُ الْمُشْريكي مُطْلَقًا . وَالْمُعَطيِلُ الَّذي قْبُولَةُ وَعي
 ليَْسَتْ مَقْبُولَةً .

نْ إلَهٍ غَيْرهُُ إنْ أنَْ تُمْ إلاَّ مُفْتَّوُنَ { . وَإيذَا كَانَتْ إلهيَيَّةُ مَا قاَلَ .َ .. َ مَا لَكُمْ مي وَى اللََّّي أَمْرًا  هُودٌ } اعْبُدُوا اللََّّ سي
هْني وَالليِسَاني لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْأَعْيَاني .  مَُتَْ لَقًا يوُجَدُ فِي الذيِ

بي   نْ بَابي الْكَذي نْ الُْبيِ وَالْخوَْفي وَالرَّجَاءي وَهُوَ مي يهَا مي نْدَ عَابيدي طُاَبيقي . وَمَا عي ي ليَْسَ بمي لي الَّذي عْتيقَادي الْبَاطي  وَالاي
لي .  عْتيقَادي الْبَاطي  لَهاَ تَابيعٌ ليذَليكَ الاي

قَهُ فييمَا يَ قُولُ وَبَنَى عَلَى قٌ فَصَدَّ بهُُ ظَهَرَ  كَمَنْ اعْتَ قَدَ فِي شَخْصٍ أنََّهُ صَادي َ كَذي ا تَ بَيَّْ إخْبَاريهي أَعْمَالًا كَثييرةًَ . فَ لَمَّ
نْ أَصْحَابي الزَّوَايََ وَالتَُّّّهَاتي وَ  َا مي مْ فَسَادُ تيلْكَ الْأَعْمَالي كَأتَْ بَاعي مُسَيْليمَةَ وَالْأُسُودي وَغَيْريهمي هي تَْ بَاعي مَا يَشْرَعُونهَُ لأي

َّا لَمْ يأَْذَنْ بيهي ا دْقي .ممي قي وَالصيِ ُ بِييلَافي الصَّادي  للََّّ
مَاءي { . وَ  يدي } كَشَجَرَةٍ طيَيِبَةٍ أَصْلُهَا ثَابيتٌ وَفَ رْعُهَا فِي السَّ وْحي ذََا كَانَتْ كَليمَةُ الت َّ رْكي وَلهي قاَلَ فِي كَليمَةي الشيِ

نْ } نْ فَ وْقي الْأَرْضي مَا لَهاَ مي قَ رَارٍ { . فَ لَيْسَ لَهاَ أَسَاسٌ ثَابيتٌ وَلَا فَ رْعٌ ثَابيتٌ إذْ كَانَتْ كَشَجَرَةٍ خَبييثَةٍ اجْتُ ثَّتْ مي
اَءي مَعَ الُْبيِ لَهاَ . وَا فْتّي بي وَالاي يَ أَعْظَمُ الْكَذي بييَْ وَأَعْمَالهييمْ . بَلْ هي وَالي الْكَاذي لَةً كَأقَ ْ رْكُ أَعْظَمُ الظُّلْمي . بَاطي لشيِ

ا وَهُوَ خَلَقَك { " . فَ نَ فْسُ قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ق ُ } نْبي أَعْظَمُ . قاَلَ : أَنْ تََْعَلَ للَّيَّي نيدًّ لْت : يََ رَسُولَ اللََّّي أَيْ الذَّ
هَ  ةًَ وَالْخَبَرُ عَن ْ هَا آلهي هَا وَحُبيِهَا وَدُعَائيهَا وَاعْتيقَادي يمي هَا وَتَ عْظي بَادَتهييمْ إيََّ مْ لَهاَ وَعي نَََّّ تَََلهُّيهي ةٌَ مَوْجُودٌ كَمَا كَانَ ا بأيَ ا آلهي

لهيَيَّةي فَمَفْقُودٌ كَاتيِصَافي مُسَيْليمَةَ باي  لْْي ابييَْ مَوْجُودًا . وَأَمَّا نَ فْسُ اتيِصَافيهَا باي ةي .اعْتيقَادُ الْكَذَّ بُ وَّ  لن ُّ
بَادَةٌ وَتََلَُّهٌ ليمَنْ عَبَدُوهُ . وَأَمَّا فَ هُنَا حَالَاني حَالٌ ليلْعَابيدي وَحَالٌ ليلْمَعْبُودي . فأََمَّا الْعَابيدُونَ فَكُ  لُّهُمْ فِي قُ لُوبِييمْ عي

ي وَاهُ لَا إلهيَيَّةَ لَهُ بَلْ هُوَ مَييِتٌ لَا يَملْيكُ ليعَابيدي لهيَيَّةُ وَمَا سي  ...هي ضَرًّا وَلَا نَ فْعًا . الْمَعْبُودُونَ فاَلرَّحَْْنُ لَهُ الْْي
ينَ { وَقَ وْليهي } قُلي اللَََّّ   َ مَُْليصًا لَهُ الديِ ذََا يأَْتِي هَذَا فِي الْقُرْآني كَثييراً كَقَوْليهي } فاَعْبُدي اللََّّ ينِي {  أَعْبُدُ مَُْلي وَلهي صًا لَهُ دي

لي  نْ الْفَاعي نَّهُ لَا يَكُونُ إلاَّ إلَهاً وَاحي  . فَ هَذَا حَالٌ مي نَّهُ يَكُونُ تَارةًَ مَُْليصًا وَتَارةًَ مُشْريكًا . وَأَمَّا الرَّبُّ تَ عَالََ فإَي دًا فإَي

                                       
السورة العظيمة الْليلة التِ هي إحدى سورتِ عبده وأشرك به غيره فليس عابدا لله ولا عبدا له وهذا من أسرار هذه 

الْخلاص التِ تعدل ربع القرآن كما جاء فِ بعض السنن وهذا لا يفهمه كل أحد ولا يدركه إلا من منحه الله فهما من 
 ".عنده فلله المد والمنة
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هي إلَهٌ (فِ كلام بنِ يعقوب عليه السلام)قَ وْلهُُ  ... دٌ { فَ هُوَ فِي نَ فْسي دًا { كَقَوْليهي } وَإيلَهكُُمْ إلهٌَ وَاحي } إلَهاً وَاحي
اَءي وَالُْبيِ . ف َ  فْتّي لاي ةًَ باي دٌ وَإينْ جَعَلَ مَعَهُ الْمُشْريكُونَ آلهي سْمُ . وَاحي بُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَا دَلَّ عَلَيْهي هَذَا الاي يَجي

ينَ . وَهَذَا الْمَعْنَى قَدْ ذكََرُوهُ فِي ا يَْ لَهُ الديِ يَ وَلَوْ أَراَدُوا ذَليكَ الْمَعْنَى لقََالُوا : نَ عْبُدُهُ مَُْليصي لْْمُْلَةي الثَّانييَةي وَهي
نَا لَهُ .مُونَ قَ وْلُهمُْ } وَنَحْنُ لَهُ مُسْلي  دًا فِي حَالي إسْلَامي يَّمَا إذَا جُعيلَتْ حَالًا أَيْ نَ عْبُدُهُ إلَهاً وَاحي  { لَا سي

هي بِييلَافي غَيْري الْمُ  َحْكَامي يني لَهُ وَخُضُوعَهُمْ وَاسْتيسْلَامَهُمْ لأي نُ إخْلَاصَ الديِ مْ لَهُ يَ تَضَمَّ هي ذََا وَإيسْلَامي يَْ . وَلهي سْليمي
يمَ وَإيسْماَعي  قاَلَ  نَا وَمَا أنُْزيلَ إلََ إبْ رَاهي للََّّي وَمَا أنُْزيلَ إليَ ْ نييَْ أَنْ يَ قُولُوا } آمَنَّا باي رًا ليلْمُؤْمي يلَ وَإيسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ آمي

نْ رَبِيِيمْ لَا نُ فَريِقُ  َ النَّبييُّونَ مي يسَى وَمَا أُوتِي َ مُوسَى وَعي هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْليمُونَ { . وَالْأَسْبَاطي وَمَا أُوتِي ن ْ بَيَْْ أَحَدٍ مي
ونَ نَا فِي ا غَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابيدُونَ { } قُلْ أَتُحاَجُّ ب ْ نَ اللََّّي صي غَةَ اللََّّي وَمَنْ أَحْسَنُ مي ب ْ للََّّي وَهُوَ ربَ ُّنَا وَربَُّكُمْ ثَُّ قاَلَ } صي

هي الْآيََتي مَعَانٍ جَلييلَةٌ ليَْسَ  وَلنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ  عُ اسْتييفَائيهَاوَنَحْنُ لَهُ مَُْليصُونَ { . وَفِي هَذي  ."هَذَا مَوْضي
 
 

 والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعيْ.
 .كافرونسورة التُ بِمد الله تعالَ تفسير 
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 ملتقى التفاسير[ ]
 ] تفسير سورة الكافرون [

 [ سورةالفضل ] 
  ": يحي مُسْليمٍ، عَنْ جَابيرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللََّّي قال ابن كثير ُ صلى الله عليه وسلم ثَ بَتَ فِي صَحي ورةَي، وَبي  " قُلْ هُوَ اللََّّ هي السُّ ذَي قَ رَأَ بِي

 .أَحَدٌ " فِي ركَْعَتِي الطَّوَافي 
نْ  يحي مُسْليمٍ، مي يثي أَبِي هُرَيْ رَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللََّّي وَفِي صَحي  .قَ رَأَ بِييمَا فِي ركَْعَتِي الْفَجْري صلى الله عليه وسلم  حَدي

مَامُ أَحَْْدُ  روى)و ،  قَ رَأَ فِي صلى الله عليه وسلم عَني ابْني عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللََّّي  (الْْي الرَّكْعَتَيْْي قَ بْلَ الْفَجْري وَالرَّكْعَتَيْْي بَ عْدَ الْمَغْريبي
شْريينَ مَرَّةً  ُ أَحَدٌ  -أَوْ: بيضْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً -بيضْعًا وَعي  ." " قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ " وَ " قُلْ هُوَ اللََّّ

َّ ( أيضاوروى ) شْريينَ صلى الله عليه وسلم عَني ابْني عُمَرَ قاَلَ: رمََقْتُ النَّبِي شْريينَ -أَرْبَ عًا وَعي مَرَّةً، يَ قْرَأُ فِي -أَوْ: خََْسًا وَعي
ُ أَحَدٌ الرَّكْعَتَيْْي قَ بْلَ الْفَجْري، وَالرَّكْعَ   ." تَيْْي بَ عْدَ الْمَغْريبي بي " قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ " وَ " قُلْ هُوَ اللََّّ

َّ  ( أيضاوروى ) شَهْرًا، وكََانَ يَ قْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْْي قَ بْلَ الْفَجْري بي  " قُلْ يََ أيَ ُّهَا صلى الله عليه وسلم عَني ابْني عُمَرَ قاَلَ: رمَقتُ النَّبِي
ُ أَحَدٌ   ." الْكَافيرُونَ " وَ " قُلْ هُوَ اللََّّ

يُّ وَابْنُ مَاجَ  ذي مْي يثٌ حَسَنٌ  ..هْ، وكََذَا رَوَاهُ التّيِ : هَذَا حَدي يُّ ذي مْي )فسورة الْخلاص فِ توحيد الربوبية .وَقاَلَ التّيِ
 وسورة الكافرون فِ توحيد الالوهية(

مَ فِي الَْ  لُ ربُْعَ الْقُرْآني وَقَدْ تَ قَدَّ ، وَ " إيذَا زلُْزيلَتي " تَ عْدي لُ ربُْعَ الْقُرْآني اَ تَ عْدي يثي أَنََّّ  .(1)دي

                                       
 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  - 1
 تعدل ربع القرآن وكان يقرؤهما فِ ركعتِ الفجر  {قل يَ أيها الكافرون } تعدل ثلث القرآن و{ قل هو الله أحد } 
 وقال الالباني صحيح لغيره.رواه أبو يعلى بإسناد حسن والطبراني فِ الكبير واللفظ له  

تعدل  {قل هو الله أحد}تعدل نصف القرآن و {إذا زلزلت }ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعن
تعدل ربع القرآن قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان  {قل يَ أيها الكافرون}ثلث القرآن و

 . صحيح دون فضل زلزلت الألباني :قال بن المغيرة .
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قاَلَ لَهُ: "هَلْ لَكَ فِي ربَييبَةٍ صلى الله عليه وسلم عَنْ أبَييهي، أَنَّ رَسُولَ اللََّّي -يةََ هُوَ ابْنُ مُعَاوي -عَنْ فروةَ ابْني نَوفل   (وروى احْد )

 ُّ هَا، قاَلَ: "مَا فَ عَلَتي الْْاَرييةَُ؟ " قاَلَ: صلى الله عليه وسلم لنََا تَكْفُلُهَا؟ " قاَلَ: أَراَهَا زيَْ نَبَ. قاَلَ: ثَُّ جَاءَ فَسَألَهَُ النَّبِي عَن ْ
هَا. قاَ نْدَ أمُيِ رَأْ: " تَ ركَْتُ هَا عي ي. قاَلَ: "اق ْ نْدَ مَنَامي ئًا أقَُولهُُ عي ئْتُ ليتُ عَليِمَنِي شَي ْ يءُ مَا جَاءَ بيكَ؟ " قاَلَ: جي لَ: "فَمَجي

اَ براءة من الشرك". تفرد به أحْد {قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ } نََّّ تَيهَا، فإَي  ." ثَُّ نََْ عَلَى خَاتِي
مي الطَّبرََ  وروى ) ُّ أبَوُ الْقَاسي َّ -وَهُوَ أَخُو زيَْدي بْني حَاريثةََ -عَنْ جَبَ لَةَ بْني حَاريثةََ   (انيي قاَلَ: "إذا أَوَيْتَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِي

رَأْ: "  (1)كَ إيلََ فيرَاشي  رَكي  {قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ }فاَق ْ نَ الشَّ اَ بَ رَاءَةٌ مي نََّّ ريهَا، فإَي خي  .” " حَتََّّ تَِرَُّ بِي

                                       
فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة فِ السنة وهي  بن القيم فِ طريق الهجرتيْ فِ وصف الابرار :"قال ا - 1

 ".كثيرة تبلغ نحوا من أربعيْ فليأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه
 عَلَيْهي وَسَلَّمَ إذا أراد وفِ الصحيحيْ عن حذيفة قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ .وقد ذكر شيئا منها فِ الوابل الصيب :" 

المد لله الذي أماتنا بعد ما أحيانا وإليه »وإذا استيقظ من منامه قال: « باسمك اللهم أموت وأحيا»أن ينام قال: 
 « .النشور

يه ثُ نفث فيهما أن النبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كان إذا أوى إلَ فراشه كل ليلة جمع كف»وفِ الصحيحيْ أيضاً عن عائشة 
}قل هو الله أحد{ و }قل أعوذ برب الفلق{ و }قل أعوذ برب الناس{ ثُ يمسح بِما ما استطاع من جسده، يبدأ بِما 

 .« من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات على رأسه ووجهه وما أقبل
اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ليلة بعد ليلة،  وفِ صحيح البخاري عن أبِ هريرة أنه أتاه آت يحثو من الصدقة وكان قد جعله النبِ صَلَّى

 فلما كان فِ الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قال: دعنِ أعلمك كلمات ينفعك الله بِن  
لي القيوم{ حتَّ وكان أحرص شيء على الخير   فقال: إذا أويت إلَ فراشك فاقرأ آية الكرسي }الله لا إله إلا هو ا

 ختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتَّ تصبح.
 .« صدقك وهو كذوب»فقال النبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: 

من قرأ بالآيتيْ من آخر سورة البقرة » الصحيحيْ عن أبِ مسعود الأنصاري عن النبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قال: وفِ
الصحيح أن معناه كفتاه من شر ما يؤذيه، قيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء، قال علي بن أبِ طالب: ما « كفتاه

 الثلاث والأواخر من سورة البقرة. كنت أرى أحداً يغفل قبل أن يقرأ الآيَت
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إذا قام أحدكم عن فراشه ثُ رجع إليه فلينفضه »ريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قال: هوفِ الصحيحيْ عن أبِ 

 بصنفة إزاره ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده.
ه، فإن أمسكت نفسي فارحْها، وإن أرسلتها فاحفظها بما وإذا اضطجع فليقل: باسمك اللهم وضعت جنبِ وبك أرفع

 «تحفظ به عبادك الصاليْ
إذا استيقظ أحدكم فليقل: المد لله الذي عافاني فِ جسدي، ورد »وفِ الصحيحيْ عنه عن النبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ 

 « .علي روحي، وأذن لي بذكره
اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ له ولفاطمة رضي الله تعالَ عنهما أن يسبحا إذا أخذا  وقد تقدم حديث علي ووصية النبِ صَلَّى

 « .هو خير لكما من خادم»مضاجعهما للنوم ثلاثاً وثلاثيْ، ويحمدا ثلاثاً وثلاثيْ، ويكبرا أربعاً وثلاثيْ، وقال: 
ت لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل قال شيخ الْسلام ابن تيمية قدس الله روحه: بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلما

 ومن غيره.
وفِ سنن أبِ داود عن حفصة أم المؤمنيْ أن النبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده 

 ثلاث مرات، قال التّمذي: حديث حسن.« اللهم قنِ عذابك يوم تبعث عبادك»ثُ يقول: 
وسقانا  المد لله الذي أطعمنا»م عن أنس أن النبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كان إذا أوى إلَ فراشه قال: وفِ صحيح مسل

 « .وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافِ له ولا مؤوي
 اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها»وفِ صحيحه أيضاً عن ابن عمر أمر رجلًا إذا أخذ مضجعه أن يقول 

قال ابن عمر: سمعتهن من رسول الله « ومحياها، وإن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ.

تغفر من قال حيْ يأوي إلَ فراشه: أس»وفِ التّمذي عن أبِ سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: 
غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت  -ثلاث مرات  -الله الذي لا إله إلا هو الي القيوم وأتوب إليه 

وفِ صحيح مسلم عن أبِ هريرة أن النبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كان إذا أوى « عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيَم الدنيا
رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الب والنوى، منزل اللهم »إلَ فراشه قال: 

 التوراة والْنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول.
وليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، 

وفِ الصحيحيْ عن البراء بن عازب قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: « عنا الدين، وأغننا من الفقراقض 
إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثُ اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت »
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ثَ نَا شَرييكٌ، عَنْ أَبِي إي  اجٌ، حَدَّ ثَ نَا حَجَّ مَامُ أَحَْْدُ: حَدَّ سْحَاقَ، عَنْ فَ رْوَةَ بْني نَ وْفَلٍ، عَني الْاَريثي بْني وَقاَلَ الْْي
نَ  ي. قاَلَ: "إيذَا أَخَذْتَ مضجعَك مي نْدَ مَنَامي ئًا أَقُولهُُ عي اللَّيْلي جَبَ لَةَ قاَلَ: قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّي، عَليمْنِي شَي ْ

رَأْ: " اَ بَ رَ {قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ  }فاَق ْ نََّّ رْكي " فإَي نَ الشيِ  ."اءَةٌ مي
نْ طَرييقي شَرييكٍ، عَنْ جَابيرٍ  ُّ مي ، عَنْ ]عَبَّادٍ أَبِي الْأَخْضَري عَنْ خَبَّابٍ[ وَرَوَى الطَّبَراَنيي ييِ لٍ الزُّبَ يْدي أَنَّ  عَنْ مَعْقي

 ".ونَ " حَتََّّ يََتْيمَهَاكَانَ إيذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَ رَأَ: " قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُ صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللََّّي 
 

 وهل هي مكية او مدنية ؟
 ": وَفييها قَ وْلاني  قال ابن الْوزي. 

 .أحَدُهُما: مَكيِيَّةٌ، قالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، والسََنُ، والْمُْهُورُ 
: مَدَنييَّةٌ، رُوييَ عَنْ قتَادَةَ   .والثاِنيي

 
 }سبب النزول{

  " : ا. اخْتَ لَفُوا عَلى ثَلاثةَي أقْوالٍ ذيكْرُ سَبَبي ن ُ قال ابن الْوزي  .زُولهي
نهُمُ الوَلييدُ بْنُ المغُييرةَي، والعاصي بْنُ وائيلٍ، والأسْوَدُ بْنُ عَبْدي يَ غُوثَ لَ  ن قُ رَيْشٍ مي قُوا العَبِاسَ أحَدُها: أنَّ رهَْطاً مي

ي : لَوْ أنَّ ابْنَ أخي ، فَقالُوا: يَ أبا الفَضْلي لهيَهي، بْنَ عَبْدي المطَُّليبي ا يَ قُولُ ولَآمَنِا بإي قْناهُ بمي تَينا لَصَدَّ كَ أسْلَمَ بَ عْضَ آلهي
ورةَُ، رَواهُ أبوُ صاليحٍ عَني ابْني عَبِاسٍ  هي السُّ  .فأَتاهُ العَبِاسُ فأَخْبَرهَُ، فَ نَ زَلَتْ هَذي

بَةَ بْنَ ربَييعَةَ، وأمَُيَّةَ بْنَ خَلَفٍ لَقييا رَسُولَ » :والثاِنيي  ينَنا، صلى الله عليه وسلم اللََّّي أنَّ عُت ْ دُ: لا نَدَعُكَ حَتَِّ تَ تَّبيعَ دي فَقالا يَ مُحَمَّ

                                       
بة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألْأت ظهري إليك، رغ

 بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت.
 ".«فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول
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نهُ، وإنْ كانَ أمْرُكَ رُشْدًا كُنِا قَدْ أخَذْ  كَ مي َظيِ ينَكَ، فإَنْ كانَ أمْرُنا رُشْدًا كُنْتَ قَدْ أخَذْتَ بِي نا ونَ تَّبيعَ دي َظيِ نا بِي
ورةَُ، هي السُّ نهُ، فَ نَ زَلَتْ هَذي  .يْدُ بْنُ عُمَيْرٍ قالَهُ عُب َ  «مي

يِ » :والثاِليثُ  هي صلى الله عليه وسلم: أنَّ قُ رَيْشًا قالُوا ليلنَّبِي ينينا عامًا، فَ نَ زَلَتْ هَذي عَ إلَ دي ينَكَ عامًا، وتَ رْجي إنْ سَرَّكَ أنْ نَ تَّبيعَ دي
ورةَُ، ورةَُ فِ أبِي جَهْلٍ وفِ «السُّ هي السُّ نَ قالَهُ وهْبٌ. قالَ مُقاتيلٌ فِ آخَريينَ: نَ زَلَتْ هَذي  المسُْتَ هْزيئييَْ، ولَمْ يَ بْقَ مي

مْ أحَدٌ  ينَ نَ زَلَتْ فييهي  . "الَّذي
 

يمي   بيسْمي اللََّّي الرَّحَْْني الرَّحي
 ﴿قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ﴾ :قَ وْلهُُ 
 ": ي يَ عْمَلُهُ الْمُشْ قال ابن كثير نَ الْعَمَلي الَّذي ورةَُ سُورةَُ الْبَراَءَةي مي هي السُّ خْلَاصي فييهي، هَذي لْْي رَةٌ باي يَ آمي ريكُونَ، وَهي

لَ كُلَّ كَافيرٍ عَلَى وَجْهي الْأَرْضي  :فَ قَوْلهُُ  ، وَلَكينَّ )باعتبار ان الالف واللام للجنس(﴿قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ﴾ شَيَ
يَْ  ذََا الخيْطاَبي هُمْ كفارُ قُ رَيْشٍ  الْمُوَاجَهي  (1)".بِي

                                       
اشتمال هذه السورة على النفي المحض فهذا هو خاصة هذه السورة العظيمة فإنَّا  قال ابن القيم فِ بدائع الفوائد :"- 1

من الشرك كما جاء فِ وصفها أنَّا براءة من الشرك فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة بيْ الموحدين  سورة براءة
والمشركيْ ولهذا أتى بالنفي فِ الْانبيْ تحقيقا للبراءة المطلوبة هذا مع أنَّا متضمنة للإثبات صريحا فقوله: }لا أَعْبُدُ مَا 

ابيدُونَ مَا أَعْبُدُ{ إثبات أن له معبودا يعبده وأنتم بريئون من عبادته فتضمنت النفي تَ عْبُدُونَ{ براءة محضة }وَلا أَنْ تُمْ عَ 
{ وطابقت قول فئة الموحدين: }وَإي  ي فَطَرَنيي َّا تَ عْبُدُونَ إيلاِ الَّذي ذي والْثبات وطابقت قول إمام النفاء: }إينَّنِي بَ رَاءٌ ممي

اللَََّّ{ فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله تعالَ ولهذا كان النبِ صلى الله عليه وسلم يقرنَّا بسورة اعْتَ زَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَ عْبُدُونَ إيلا 
قل هو الله أحد فِ سنة الفجر وسنة المغرب فإن هاتيْ السورتيْ سورتا الْخلاص صحيح وقد اشتملتا على نوعي 

لاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بِما وهما توحيد العلم وا
والكفر والولد والوالد وأنه إله أحد صمد لم يلد فيكون له فرع ولم يولد فيكون له أصل ولم يكن له كفوا أحد فيكون له 

ات نظير ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صف
الكمال ونفي ما لا يليق به من الشريك أصلا وفرعا ونظيرا فهذا توحيد العلم والاعتقاد والثاني توحيد القصد والْرادة 
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  طابٌ مَعَ الكُليِ أوْ مَعَ البَ عْضي ؟ ﴿قُلْ يَ :هُ هَهُناقَ وْلُ  قال الرازي :"و  أيُّها الكافيرُونَ﴾ خي

َ  :الْوَابُ: لا يََُوزُ أنْ يَكُونَ قَ وْلهُُ  نَّ فِ الكُفِاري مَن يَ عْبُدُ اللََّّ ؛ لأي طابًا مَعَ الكُليِ ﴿لا أعْبُدُ ما تَ عْبُدُونَ﴾ خي
﴿ولا أنْ تُمْ  :﴿لا أعْبُدُ ما تَ عْبُدُونَ﴾ ولا يََُوزُ أيْضًا أنْ يَكُونَ قَ وْلهُُ  :قُولَ لَهمكاليَ هُودي والنَّصارى فَلا يََُوزُ أنْ ي َ 

َ فإَذَنْ وجَبَ أنْ يُ  َيْثُ يَ عْبُدُ اللََّّ نَّ فِ الكُفِاري مَن آمَنَ وصارَ بِي ؛ لأي طابًا مَعَ الكُليِ قالَ: إنَّ عابيدُونَ ما أعْبُدُ﴾ خي
ينَ  (يعنِ ان الالف واللام للعهد)رُونَ﴾﴿يَأيُّها الكافي  :قَ وْلَهُ  يَْ وهُمُ الَّذي طابُ مُشافَ هَةٍ مَعَ أقْوامٍ مََْصُوصي خي

لُ أنِا لَوْ حَْلَْنا الخيطابَ عَلى العُمُومي دَخَلَ التَّ  تََنا سَنَةً، والاصي يصُ، ولَوْ قالُوا: نَ عْبُدُ إلَهكََ سَنَةً وتَ عْبُدُ آلهي خْصي
طابُ مُشافَ هَةٍ لَمْ يَ لْ   ."زَمْنا ذَليكَ، فَكانَ حَْْلُ الآيةَي عَلى هَذا المحَْمَلي أوْلَحَْلَْنا عَلى أنَّهُ خي

اختار ان المراد بالكافرين من علم الله تعالَ منه سوء الخاتِة لان بعض المخاطبيْ ض اهل العلم عولذلك ب
 قد اسلم بعد ذلك.

  ونَ﴾ من الآلهة والأوثان الآن ﴿وَلا أنَْ تُمْ ﴿يََأيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ﴾ بالله ﴿لا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُ  قال ابن جرير :"و
 عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ الآن

 ﴿وَلا أَنَا عَابيدٌ﴾ فيما أستقبل
﴿مَا عَبَدْتُُْ﴾ فيما مضى ﴿وَلا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ﴾ فيما تستقبلون أبدا ﴿مَا أَعْبُدُ﴾ أنا الآن، وفيما أستقبل. 

فِ أشخاص بأعيانَّم من المشركيْ، قد علم صلى الله عليه وسلم كان لرسول الله   وإنما قيل ذلك كذلك، لأن الخطاب من الله

                                       
وسورة قل يَ أيها الكافرون مشتملة  وهو أن لا يعبد إلا إيَه فلا يشرك به فِ عبادته سواه بل يكون وحده هو المعبود

عي التوحيد وأخلصتا له فكان صلى الله عليه وسلم يفتتح بِما النهار فِ سنة على هذا التوحيد فانتظمت السورتان نو 
الفجر ويَتم بِما فِ سنة المغرب وفِ السنن أنه كان يوتر بِما فيكونان خاتِة عمل الليل كما كانا خاتِة عمل النهار ومن 

 ".اءتهم من معبوده فتأملهالسابعة وهي تقديم براءته من معبودهم ثُ أتبعها ببر  هنا تخريج جواب المسألة
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أن يؤيسهم من الذي طمعوا فيه، صلى الله عليه وسلم أنَّم لا يؤمنون أبدا، وسبق لهم ذلك فِ السابق من علمه، فأمر نبيه 
من الطمع صلى الله عليه وسلم وحدِثوا به أنفسهم، وأن ذلك غير كائن منه ولا منهم، فِ وقت من الأوقات، وآيس نبِ الله 

ومن أن يفلحوا أبدا، فكانوا كذلك لم يفلحوا ولم ينجحوا، إلَ أن قتل بعضهم يوم بدر بالسيف، فِ إيمانَّم، 
 "وهلك بعض قبل ذلك كافرا

وَرَوَى ابْنُ أَبِي  :"فقال فِ الفتاوى  وان اللام لعموم الْنس وخالف فِ ذلك ابن تيمية واختار عموم الآية
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إلََ أَنْ يُ عْطوُهُ مَالًا فَ يَكُونَ أَغْنَى ابْني عَبَّاسٍ أَنَّ قُ رَيْ  عَنْ  ...حَاتُيٍ  شًا دَعَوْا رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

نْدَناَ  نْ النيِسَاءي وَيَطئَُوا عَقيبَهُ أَيْ يُسَويِدُوهُ فَ قَالُوا : هَذَا لَك عي مْ وَيُ زَويِجُوهُ مَا أَراَدَ مي دُ وكَُفَّ رجَُلٍ فييهي  عَنْ  يََ مُحَمَّ
يَ لَك وَ  دَةً وَهي ناَّ نَ عْريضُ عَلَيْك خَصْلَةً وَاحي نْ لَمْ تَ فْعَلْ فإَي تَينَا فَلَا تَذْكُرُهَا بيسُوءي . فإَي لنََا فييهَا صَلَاحٌ . شَتْمي آلهي

تَ وَالْعُزَّى وَنَ عْبُدُ إلَهكَ سَنَ  تََ نَا سَنَةً اللاَّ يَ ؟ . قاَلُوا : تَ عْبُدُ آلهي نْ رَبِيِ قاَلَ : مَا هي ةً . قاَلَ حَتََّّ أنَْظرَُ مَا يأَْتيينِي مي
ريهَا وَأنَْ زَلَ ا نْ اللَّوْحي الْمَحْفُوظي } قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ { إلََ آخي نْ اللََّّي مي ُ عَلَيْهي } قُلْ . فَجَاءَهُ الْوَحْيُ مي للََّّ

نْ قَ بْليكَ لئَينْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ أَفَ غَيْرَ اللََّّي تََْمُرُونِيي أَعْبُدُ أيَ ُّهَا الَْْ  ينَ مي يَ إليَْكَ وَإيلََ الَّذي لُونَ { } وَلَقَدْ أُوحي اهي
اكيريينَ { { . نَ الشَّ ريينَ { } بَلي اللَََّّ فاَعْبُدْ وكَُنْ مي نَ الْخاَسي  عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مي

رَ لَهُ أَنْ وَقَ وْلهُُ } أَفَ غَيْرَ اللََّّي تََْمُرُونِيي أَعْ  طاَبٌ ليكُليِ مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللََّّي وَإينْ كَانَ قَدْ قُديِ لُونَ { خي بُدُ أيَ ُّهَا الْْاَهي
 يَ تُوبَ فييمَا بَ عْدُ .

ذََا مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللََّّي .  بُ بِي نٍ يَُاَطي  وكََذَليكَ كَلُّ مُؤْمي
يثي " } حَتََّّ أنَْظُ   لََّتِي وَقَ وْلهُُ فِي هَذَا الْدَي يَْ باي دُ بيهي دَفْعَ الظَّاليمي نْ رَبِيِ { " قَدْ يَ قُولُ هَذَا مَنْ يَ قْصي رَ مَا يأَْتيينِي مي

رُ الْْوََابَ حَتََّّ يَسْ  نْ ذَليكَ فَ يُ ؤَخيِ ي عَلَيْهي طاَعَتُهُ قَدْ مَنَعَ مي تَهُ أَنَّ الَّذي يَ أَحْسَنُ لييَجْعَلَ حُجَّ رَهُ وَإينْ كَانَ هُ هي وَ تَأْمي
ي قاَلُوهُ لَا سَبييلَ إليَْهي .  يَ عْلَمُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ الَّذي

وَيَ عْلَمُ أَنَّ أمَُّهَا لَا وَقَدْ تُخْطَبُ إلََ الرَّجُلي ابْ نَ تُهُ فَ يَ قُولُ : حَتََّّ أُشَاويرَ أمَُّهَا وَهُوَ يرُييدُ أَنْ لَا يُ زَويِجَهَا بيذَليكَ  
يُر لَهُ . وكََذَليكَ  نْ تُشي ثْلي هَذَا الْْوََابي تَ رَدُّدٌ وَلَا تََْوييزٌ مي لْطاَنَ . فَ لَيْسَ فِي مي هُ قَدْ يَ قُولُ النَّائيبُ : حَتََّّ أُشَاويرَ السُّ
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ينَ يأَْمُرُونهَُ وَأَصْحَابهَُ أَنْ يَ عْبُ  نْ الَّذي نْ قُ رَيْشٍ مي ا غَيْرَ اللََّّي وَيُ قَاتيلُونََّمُْ دُو أَنَّ اللَََّّ يبُييحُ لَهُ ذَليكَ وَقَدْ كَانَ جَماَعَةٌ مي
ورةََ .  هي السُّ  وَيُ عَادُونََّمُْ عَدَاوَةً عَظييمَةً عَلَى ذَليكَ ثَُّ تَابوُا وَأَسْلَمُوا وَقَ رَءُوا هَذي

نَ هُمْ غَيْرهُُ .  ينَ عَي َّ ُ نَاسًا غَيْرَ الَّذي قَلَةي مَنْ يُ عَيْيِ نْ الن َّ  وَمي
هُمْ مَنْ يَذْكُرُ أَبَا  ن ْ هُمْ مَنْ مي ن ْ هُمْ مَنْ يَذْكُرُ عتبة بْنَ ربَييعَةَ وَطاَئيفَةً وَمي ن ْ يدَ بْنَ مُغييرةََ يَذْكُرُ الْوَلي  جَهْلٍ وَطاَئيفَةً وَمي

 .وَطاَئيفَةً 
تََ هُمْ مَعَهُمْ عَامًا .   هُمْ مَنْ يَ قُولُ : طلََبُوا أَنْ يَ عْبُدُوا اللَََّّ مَعَهُ عَامًا وَيَ عْبُدَ آلهي ن ْ  وَمي

تََ هُمْ .  هُمْ مَنْ يَ قُولُ : طلََبُوا أَنْ يَسْتَليمَ آلهي ن ْ  وَمي
اَكَ كَمَا رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتُيٍ وَغَيْرهُُ عَنْ ابْني إسْحَاقَ قاَلَ : حَدَّ  شْتّي هُمْ مَنْ يَ قُولُ : طلََبُوا الاي ن ْ ثَنِي سَعييدُ بْنُ وَمي

ينَاءَ مَوْلََ أَبِي البختّي قاَلَ } لَقييَ  الْوَلييدُ بْنُ الْمُغييرةَي والعاص بْنُ وَائيلٍ وَالْأُسُودُ بْنُ الْمُطَّليبي وَأمَُيَّةُ بْنُ خَلَفٍ مي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَ قَالُوا : هَلُمَّ فَ لْنَ عْبُدْ مَا تَ عْبُدُ وَتَ عْبُدْ مَا نَ عْبُدُ وَلْنَ   أَمْرينَا شْتَّيك نَحْنُ وَأنَْتَ فِي رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

 كُليِهي . 
نْهُ . نَا مي َظيِ ينَا كُنَّا قَدْ شَريكْنَاك فييهي وَأَخَذْنَا بِي يَْدي َّا بأي ئْت بيهي خَيْراً ممي ي جي نْ كَانَ الَّذي  فإَي

َظيِك  ك كُنْت قَدْ شَريكْتنَا فِي أَمْرينَا وَأَخَذْت بِي َّا بييَدي ينَا خَيْراً ممي يَْدي ي بأي نْهُ . وَإينْ كَانَ الَّذي ورةََ { .  مي ُ السُّ  فأَنَْ زَلَ اللََّّ
هي الريِوَايََتُ مُتَطاَ قُولٌ عَنْ عُبَ يْدي بْني عُمَيْرٍ وَفييهي أَنَّ الْقَائيلَ لَهُ عتبة وَأمَُيَّةُ . فَ هَذي دٍ وَهَذَا مَن ْ بيقَةٌ عَلَى مَعْنًى وَاحي

نْهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي شَيْءٍ  مُْ طلََبُوا مي يحَةً فَ قَدْ  وَهُوَ أَنََّّ ينيهي ثَُّ إنْ كَانَتْ كُلُّهَا صَحي نْ دي مْ وَيَدْخُلُوا فِي شَيْءٍ مي ينيهي نْ دي مي
نْهُ تَارةًَ هَذَا وَتَارةًَ هَذَا وَقَ وْمُ هَذَا وَقَ وْمُ هَذَا .  طلََبَ مي

مْ مَنْ مَضَى وَمَنْ يأَْ   يرٍ فاَلخيْطاَبُ ليلْمُشْريكييَْ كُليِهي  تِي إلََ يَ وْمي الْقييَامَةي .وَعَلَى كُليِ تَ قْدي
وَاهُ .  نْ كُليِ مَعْبُودٍ سي لْبَراَءَةي مي ُ باي  وَقَدْ أَمَرَهُ اللََّّ

يمُ لأيَ  ُ تَ عَالََ : } وَإيذْ قاَلَ إبْ رَاهي عُوثٌ بمييلَّتيهي . قاَلَ اللََّّ يمَ الْخلَييلي وَهُوَ مَب ْ لَّةُ إبْ رَاهي هي مي هي إنَّنِي ب َ وَهَذي َّا بييهي وَقَ وْمي رَاءٌ ممي
يني { } وَجَعَلَهَا كَليمَةً بَاقييَةً فِي عَقيبيهي { . وَقاَلَ الخَْ  نَّهُ سَيَ هْدي ي فَطَرَنيي فإَي لييلُ أيَْضًا : } يََ تَ عْبُدُونَ { } إلاَّ الَّذي

مَا ي فَطَرَ السَّ يَ ليلَّذي هْتُ وَجْهي َّا تُشْريكُونَ { } إنِيي وَجَّ نَ قَ وْمي إنِيي بَرييءٌ ممي وَاتي وَالْأَرْضَ حَنييفًا وَمَا أَنَا مي
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مْ  هي ينَ مَعَهُ إذْ قاَلُوا ليقَوْمي يمَ وَالَّذي نْكُمْ الْمُشْريكييَْ { . وَقاَلَ } قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إبْ رَاهي  إناَّ بُ رَآءُ مي
نْ دُوني اللََّّي كَفَرْنَا بيكُمْ وَبَدَ  للََّّي وَحْدَهُ { . وَمميَّا تَ عْبُدُونَ مي نُوا باي نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَ غْضَاءُ أبََدًا حَتََّّ تُ ؤْمي نَ نَا وَبَ ي ْ ا بَ ي ْ

َّا أَعْمَلُ وَأَنَا  بوُكَ فَ قُلْ ليي عَمَليي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أنَْ تُمْ برَييئُونَ ممي َّا تَ عْمَلُونَ {وَقاَلَ لينَبيييِهي : } وَإينْ كَذَّ  .  بَرييءٌ ممي
بهَُ وَتَبَريِيه هَذَا يَ تَ نَاوَلُ الْمُشْريكييَْ وَأَهْ  نْ عَمَلي كُليِ مَنْ كَذَّ ُ أَنْ يَ تَبَرَّأَ مي لَ الْكيتَابي . وَقَدْ ذكََرَ فَ قَدْ أَمَرَهُ اللََّّ

مُ تَ رْ  (1)المهدوي نْسي هَذَا الْقَوْلَ وَذكََرَ مَعَهُ قَ وْلَيْْي آخَرَيْني . فَ قَالَ : الْألَيفُ وَاللاَّ عُ إلََ مَعْهُودٍ وَإينْ كَانَتْ ليلْجي جي
نْ الخُْ  يَ مي لْمي اللََّّي أَنْ يَموُتَ كَافيرًا . فَهي بَةٌ ليمَنْ سَبَقَ فِي عي َنَّ لَامَهَا مَُاَطي فَةً لأي ي جَاءَ حَيْثُ كَانَتْ صي صُوصي الَّذي

 . "بيلَفْظي الْعُمُومي 
 ": نْدي اللََّّي  وقال أبو حيان ن عي طا( 2))قُلْ( دَلييلٌ عَلى أنَّهُ مَأْمُورٌ بيذَليكَ مي بهُُ لَهم ب ي ﴿يَأيُّها ، وخي

ني الْرْذالي بِييمْ دَلييلٌ عَلى أنَّهُ مَحْرُوسٌ  (3)الكافيرُونَ﴾ مْ مَعَ ما فِ الوَصْفي مي يهي مْ، ومَكاني بَسْطةَي أيْدي يهي فِ نادي
نْدي اللََّّي تَعالَ لا يبُاليي بِييمْ  ن عي ينَ قالُوا لَ  مي هُ تيلْكَ المقَالَةَ: الوَلييدُ بْنُ ، والكافيرُونَ ناسٌ مََْصُوصُونَ، وهُمُ الَّذي

                                       
 .ه   430لمتوفى نحو ا  المهدويأبو العباس أحْد بن عمار  هو - 1

 هو إمام مقرئ ومفسر ونحوي أندلسي، تعود أصوله إلَ مدينة "المهدية" بالقيروان )فِ تونس الالية( و. 
 واختصاره "التحصيل"(،  "التفصيل الْامع لعلوم التنزيل" يعُرف بكتابه الشهير فِ التفسير :أشهر مؤلفاته(

 ."داية فِ القراءات السبعاله" وكتاب
هي وأنْكَرَهُ بيليسانيهي فَ قَوْلهُُ لَهُ: )قُلْ( زي :"قال الرا - 2 ا تَحْصُلُ إذا تَ ركََهُ فِ نَ فْسي نَ المعَْلُومي أنَّ غايةََ الْنْكاري إنمَّ ي  مي يَ قْتَضي

 ."﴿لا أعْبُدُ ما تَ عْبُدُونَ﴾  :المبُالَغَةَ فِ الْنْكاري، فلَيهَذا قالَ: قُلْ 
ي إقْبالَ أذْهانَّييمْ عَلى ما سَيُ لْقى وابْ تُدي  قال الطاهر بن عاشور :" - 3 نَّ النيِداءَ يَسْتَدْعي مْ؛ لأي هي بْلاغي لنيِداءي لْي طابُِم باي ئَ خي

مْ   .عَلَيْهي
نَّهُ لا يََْشاهم إذا نادا نهم، وإيذانًا بأي يراً لَهم وتََْيييدًا ليوَجْهي التَّبَرُّؤي مي ا يَكْرَ ونوُدُوا بيوَصْفي الكافيريينَ تَحْقي اِ يثُييُر هم بمي هُونَ ممي

َ كَفا نَّ اللََّّ ن أذاهمغَضَبَهم؛ لأي  ".هُ إيَِهم وعَصَمَهُ مي
 

https://www.google.com/search?kgmid=%2Fg%2F1213tv2k&q=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%8A
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يَّةُ وأُبٌَِّ ابنْا خَلَفٍ، وأبوُ جَهْلٍ، وابنْا الجَِ  ، وأمُيِ ي بْنُ وائيلٍ، والأسْوَدُ بْنُ المطَُّليبي اجي ونظَُراؤُهم المغُييرةَي، والعاصي
َّنْ لَمْ يُسْليمْ   ".ممي

 ": ِنْ حَيْثُ وَالْألَيفُ واللام ت وقال القرطبِ :" وقال القرطب نْسي مي رجع إلَ معنى المعهود وَإينْ كَانَتْ ليلْجي
لْمي اللََّّي تَ عَالََ أنََّهُ سَيَمُوتُ عَلَى كُفْ  بَةٌ ليمَنْ سَبَقَ فِي عي اَ مَُاَطي َنََّّ ، لأي َييِ فَةً لأي اَ كَانَتْ صي نَ الْخُصُوصي إينََّّ يَ مي ريهي، فَهي

. وَنَحْوُ  ي جَاءَ بيلَفْظي الْعُمُومي يعَ الَّذي لْكَافيريينَ قَ وْمًا مُعَيَّنييَْ. لَا جميَ : نَ زَلَتْ جَوَابًا، وَعَنَى باي ييِ هُ عَني الْمَاوَرْدي
هُمْ مَنْ مَاتَ أَوْ قتُيلَ عَلَى كُفْريهي، وَهُمُ الْمُخَ  ن ْ هُمْ مَنْ آمَنَ، فَ عَبَدَ اللَََّّ، وَمي ن ْ َنَّ مي ،الْكَافيريينَ، لأي ذََا الْقَوْلي  اطبَُونَ بِي

 ."وَهُمُ الْمَذْكُورُونَ 
  لمسألة الثامنة وهي إثباته هنا بلفظ يَ أيها الكافرون دون يَ أيها ا قال ابن القيم فِ بدائع الفوائد :"و

الذين كفروا فسره والله أعلم إرادة الدلالة على أن من كان الكفر وصفا ثابتا لا لازما لا يفارقه فهو حقيق 
ا بريئا من الله فحقيق بالموحد البراءة منه فكان فِ معرض البراءة التِ هي أن يتبرأ الله منه ويكون هو أيض

غاية البعد والمجانبة بِقيقة حاله التِ هي غاية الكفر وهو الكفر الثابت اللازم فِ غاية المناسبة فكأنه يقول 
ا ولهذا أتى فيها كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه فمجانبتكم والبراءة منكم ثابتة دائما أبد

 ".بالنفي الدال على الاستمرار مقابلة الكفر الثابت المستمر وهذا واضح
 يني كَفَرُوا لَا أَعْبُدُ مَا :"  القرطبِ وقال : قُلْ ليلَّذي : وَقَ رَأَ مَنْ طعََنَ فِي الْقُرْآني قاَلَ أبَوُ بَكْري بْنُ الْأنَْ بَاريييِ

ورةَي، وَإيبْطاَلُ تَ عْبُدُونَ وَزعََمَ أَنَّ ذَليكَ هُ  هي السُّ يَْ، وَتَضْعييفٌ ليمَعْنَى هَذي اَءٌ عَلَى رَبيِ الْعَالَمي وَ الصَّوَابُ، وَذَليكَ افْتّي
، وَإيلْ  ذََا الخيْطاَبي الزَّريييِ هُمْ بِي لَّ نبَييُّهُ ليلْمُشْريكييَْ بِييطاَبيهي إييََّ نْ أَنْ يَذي ُ مي مْ مَا يأَْ مَا قَصَدَهُ اللََّّ هي ي زَامي نْهُ كُلُّ ذي نَفُ مي

جًا مْ، فيقول لهم: يَ أيَ ُّهَا الْكافيرُونَ. وَهُوَ يَ عْلَمُ  .....لُبٍِ وَحي يهي دُهُمْ فِي نَادي لَامُ يَ عْتَمي  إيذْ كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهي السَّ
نْ أَنْ يُ نْسَبُوا إيلََ الْكُفْري  مُْ يَ غْضَبُونَ مي سلامية التِ يسيطرون عليها بعد )لذلك الكفار يطالبون الدول الْأَنََّّ

، وَيَدْخُلُوا فِي جُمْلَةي أَهْليهي فظ   (لاستخدام مصطلح كفار وانما استخدام مصطلح الاخر بدلا منه لكراهتهم ل
نْ جهتهم أذية. فمن  هُمْ يَدٌ، أَوْ تَ قَعَ بيهي مي ن ْ طَ عَلَيْهي مي بَسي نْ أَنْ تَ ن ْ لم يقرأ قُلْ يَ أيَ ُّهَا إيلاَّ وَهُوَ مَحْرُوسٌ مَمنُْوعٌ مي
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ُ، أَسْقَطَ آيةًَ ليرَسُولي اللََّّي  ثْليهَا، وَلَا صلى الله عليه وسلم. الْكافيرُونَ كَمَا أنَْ زَلَهاَ اللََّّ سْلَامي أَلاَّ يُسَاريعُوا إيلََ مي وَسَبييلُ أَهْلي الْْي
خْتيزَالي الْفَضَائيلي عَنْهُ، الَّتِي مَنَحَهُ اللََُّّ  هُمْ باي دُوا نبَيي َّ اَ يَ عْتَمي هَا، وَشَرَّفَهُ بِي  ".إييََّ

 ": مْ،   {بييِا أيُّها}ولَعَلَّ نيداءَهم  وقال الالوسي اِ يُ لْقى إليَْهي ليلْمُبالَغَةي فِ طلََبي إقْبالهييمْ ليئَلِا يَ فُوتَهم شَيْءٌ ممي
يَم ولمَْ  «الكافيرُونَ »وبي  ينَ هُمُ القَدي نَّ الكُفْرَ كانَ دي ينَ كَفَرُوا؛ لأي ينَ دُونَ الَّذي نَّ الخيطابَ مَعَ الَّذي دْ لَهمُْ، أوْ لأي  يَ تَجَدَّ

عْتيناءي  ةي الاي دَّ بيهي وبيهي دُونَ  يُ عْلَمُ اسْتيمْرارهُم عَلى الكُفْري فَهو كاللِازيمي لَهم أوْ ليلْمُسارعََةي إلَ ذيكْري ما يقُالُ لَهم ليشي
م عَبَدَةُ أصْنامٍ والأكْثَ رُ ال نَّ ما ذكُيرَ أنْكى لَهم فَ يَكُونُ أبْ لَغَ فِ قَطْعي المشُْريكييَْ مَعَ أنََّّ عْبييُر عَنْهم بيذَليكَ؛ لأي ت َّ

مُ الفاريغي   .رجَائيهي
هي الْشارةَي إنْكاءٌ لَهم عُدُ أنْ يَكُونَ فِ هَذي دَةٌ ولا يَ ب ْ لَّةٌ واحي أيْضًا وفِ  وقييلَ: هَذا ليلْإشارةَي إلَ أنَّ الكُفْرَ كُلَّهُ مي

اثيهي عَلَيْهي الصَّلاةُ نيدائيهي عَلَيْ  مْ دَلييلٌ عَلى عَدَمي اكْتّي يهي مْ ومَكاني بَسْطةَي أيْدي يهي لامُ بيذَليكَ فِ نادي  هي الصَّلاةُ والسَّ
لامُ بِييمْ   ."والسَّ

  طاَبٌ ليكُليِ كَافيرٍ وكََ :" فِ الفتاوىتيمية وقال ابن اَ فِي قَ وْلَهُ : } قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ { خي انَ يَ قْرَأُ بِي
رْكي . فَ لَوْ كَانَتْ  نْ الشيِ يَ بَ رَاءَةٌ مي اَ وَيَ قُولُ هي ينَةي بَ عْدَ مَوْتي أُولئَيكَ الْمُعَيَّنييَْ وَيأَْمُرُ بِي ُولئَيكَ الْمَدي طاَبًا لأي  خي

هُمْ أنََّهُ يَموُتُ كَافيرًا لَمْ يَُاَطيبْ بِيَ  ن ْ نُونَ إنْ الْمُعَيَّنييَْ أَوْ ليمَنْ عَليمَ مي نْهُ . وَأيَْضًا فأَُولئَيكَ الْمُعَي َّ ا مَنْ لَمْ يَ عْلَمْ ذَليكَ مي
نََّهُ  مُْ يَموُتُونَ عَلَى الْكُفْري . وَالْقَوْلُ بأي اَ خَاطبََ هُمْ فَ لَمْ يَكُنْ إذْ ذَاكَ عَليمَ أَنََّّ اَ مُعَيَّنييَْ  صَحَّ أنََّهُ إنمَّ اَ خَاطَبَ بِي إنمَّ

اَ نَ زَلَتْ فِي أَبِي جَهْلٍ وَالْمُ قَ وْلٌ لَمْ ي َ  سْتَ هْزيئييْ وَلَمْ قُلْهُ مَنْ يُ عْتَمَدُ عَلَيْهي . وَلَكينْ قَدْ قاَلَ مُقَاتيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ : إنََّّ
تيِ  َّا لَا يُ عْتَمَدُ عَلَيْهي باي مْ أَحَدٌ . ونقل مُقَاتيلٍ وَحْدَهُ ممي ينَ نَ زَلَتْ فييهي نْ الَّذي نْ مي يِ . يُ ؤْمي يثي كنقل الْكَلْبِي فَاقي أَهْلي الْدَي

ئًا كَمُحَمَّ  هُمَا شَي ْ ن ْ دٍ مي قْلي لَا يَذْكُرُونَ عَنْ وَاحي نْ أَهْلي الن َّ يري مي فْسي ذََا كَانَ الْمُصَنيِفُونَ فِي الت َّ دي بْني جَرييرٍ وَعَبْدي وَلهي
بَلٍ وَإيسْحَاقَ بْني راَهَوَيْه . وَقَدْ ذكََرَ غَيْرهُُ الرَّحَْْني بْني أَبِي حَاتُيٍ وَأَبِي بَكْري بْني الْمُنْذي  ثْلي أَحَْْد بْني حَن ْ ري فَضْلًا عَنْ مي

ُ عَلَيْهي  هَذَا عَنْ قُ رَيْشٍ مُطْلَقًا كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حْيد يِ صَلَّى اللََّّ عَنْ وَهْبي بْني مُنَ بيِهٍ قاَلَ : قاَلَتْ قُ رَيْشٌ ليلنَّبِي
ينينَا عَامًا فَ نَ زَلَتْ } قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ { حَتََّّ  وَسَلَّمَ  ينيك عَامًا وَتَدْخُلَ فِي دي  خَتَمَهَا إنْ سَرَّك أَنْ نَدْخُلَ فِي دي

تََ نَا لَعَبَدْنَا إلَهكَ فَ نَ زَلَتْ السُّ  دُ لَوْ اسْتَ لَمْت آلهي ورةَُ . وَعَنْ قتادة قاَلَ : . وَعَنْ ابْن عَبَّاسٍ قاَلَتْ قُ رَيْشٌ : يََ مُحَمَّ
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يَ الْكُفَّارَ فَ نَادَاهُمْ بيقَوْليهي } يََ أيَ ُّهَا { . وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتُيٍ عَنْ وَهْبي  ُ أَنْ يُ نَادي  بْني مُنَ بيِهٍ . قاَلَ كُفَّارُ أَمَرَهُ اللََّّ
ذَي  ُ بِي كْريمَةُ : بَ رَّأَهُ اللََّّ يعي الْكُفَّاري وَقاَلَ قتادة : قُ رَيْشٍ فَذكََرَهُ . وَقاَلَ عي يني جميَ يعي الْأَوْثَاني وَدي نْ عَبَدَةي جميَ ورةَي مي هي السُّ

هُمْ . وَرَوَى قتادة عَنْ زرارة بْني أَوْفَى :   ن ْ نْ الْمُشْريكييَْ فَ تَبَرَّأَ مي ُ نبَييَّهُ أَنْ يَ تَبَرَّأَ مي ى " الْمُقَشْقَشَةَ أَمَرَ اللََّّ كَانَتْ تُسَمَّ
ذََا نَ عَتَ هَا النَّ  " . رْكي . وَبِي نْ الشيِ يَ تُبَريِئُ . صَاحَبَ هَا مي هي فَهي نْ مَرَضي ُ يُ قَالُ : قَشْقَشَ فُلَانٌ إذَا بَريئَ مي ُّ صَلَّى اللََّّ بِي

يثي إسْرَائييلَ عَنْ  نْ حَدي ييِ مي ذي مْي يثي الْمَعْرُوفي فِي الْمَسْنَدي وَالتّيِ أَبِي إسْحَاقَ عَنْ } فَ رْوَةَ بْني  عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي الْدَي
ئْت يََ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ لَهُ : مَيَيء مَا جَاءَ بيك ؟ قاَلَ : جي يِ صَلَّى اللََّّ رَسُولَ اللََّّي  نَ وْفَلٍ عَنْ أبَييهي عَنْ النَّبِي

ي . قاَلَ : إذَا أَخَذْت مَضْجَ  نْدَ مَنَامي ئًا أَقُولهُُ عي رَأْ } قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ { ثَُّ نََْ عَلَىليتُ عَليِمَنِي شَي ْ  عَك فاَق ْ
دٍ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ وكََانَ تَارةًَ يُسْنيدُهُ  رْكي { " . رَوَاهُ غَيْرُ وَاحي نْ الشيِ اَ بَ رَاءَةٌ مي نََّّ تَيهَا فإَي لُهُ رَوَاهُ عَنْهُ خَاتِي وَتَارةًَ يُ رْسي

نَدًا ؛ وَرَوَاهُ عَنْهُ شُعْبَةُ وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ أبَييهي وَقاَلَ " عَنْ أَبِي إسْحَاقَ عَنْ رجَُلٍ عَنْ فَ رْوَةَ بْني زهَُيْرٌ وَإيسْرَائييلُ مُسْ 
يثي شُعْبَةَ  نْ حَدي يثُ زهَُيْرٍ أَشْبَهُ وَأَصَحُّ مي يُّ : وَحَدي ذي مْي الَ : وَقَدْ  . قَ نَ وْفَلٍ " وَلَمْ يَ قُلْ " عَنْ أبَييهي " . قاَلَ التّيِ

يِ صَ  نْ غَيْري هَذَا الْوَجْهي فَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحَْْني بْنُ نَ وْفَلٍ عَنْ أبَييهي عَنْ النَّبِي يثُ مي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ رُوييَ هَذَا الْدَي لَّى اللََّّ
يلُ بْنُ أَبِي خَاليدٍ  وَعَبْدُ الرَّحَْْني بْنُ نَ وْفَلٍ هُوَ أَخُو فَ رْوَةَ بْني نَ وْفَلٍ . قُ لْت : وَقَدْ  رَوَاهُ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ إسْماَعي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَ قَالَ : يََ رَسُولَ اللََّّي عَليِمْنِي  يِ صَلَّى اللََّّ نْ أَشْجَعَ إلََ النَّبِي نْدَ قاَلَ : } جَاءَ رجَُلٌ مي  كَلَامًا أَقُولهُُ عي
رَ  رٌ اق ْ ي . قاَلَ : إنَّك لنََا ظيئ ْ رْكي {مَنَامي نْ الشيِ اَ بَ رَاءَةٌ مي نََّّ ك فإَي نْدَ مَنَامي " . فَ قَدْ  (1)أْ } قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ { عي

اَ  يَْ أَنْ يَ قْرَأَهَا وَأَخْبَرهَُ أَنََّّ نْ الْمُسْليمي دًا مي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَاحي رْكي أَمَرَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ نْ الشيِ  . فَ لَوْ كَانَ بَ رَاءَةٌ مي

                                       
 .شعيب الأرنؤوط : حديث حسن على اضطراب فِ إسناده رواه احْد وقال  - 1

اَ قال القرطبِ :"  َنََّّ هَا، لأي ن ْ بلْييسَ مي . وَقاَلَ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ليَْسَ فِي الْقُرْآني أَشَدُّ غَيْظاً لْيي رْكي نَ الشيِ يدٌ وَبَ رَاءَةٌ مي تَ وْحي
: كَانَ يقال لالْأَصْمَ  ُ أَحَدٌ }، و { قل يَ أيها الكافرون }  عييُّ . وَقاَلَ  { قل هُوَ اللََّّ نَ النيِفَاقي مَُا تُبَريِئََني مي ، أَيْ أَنََّّ شَتَاني الْمُقَشْقي

شُ الهيْنَاءُ  : يُ قَالُ ليلْقُرْحي وَالْْدَُريييِ  ( )بالكسر(: القطرانلهناء )  اأَبوُ عُبَ يْدَةَ: كَمَا يُ قَشْقي كيِيتي الْْرََبَ فَ يُبْريئهُُ. وَقاَلَ ابْنُ السيِ
بيلي إيذَا قَ فَلَ  لْدُ  :(قفل الْلد: يبس)  إيذَا يبَيسَ وَتَ قَرَّفَ، وَليلْجَرَبي فِي الْْي لْدُهُ، وَتَ قَشْقَشَ جي رَ جي لْدُهُ، وَتَ قَشَّ فَ جي  ."هُ قَدْ تَ وَسَّ
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رْكي  نْ الشيِ يني أُولئَيكَ فَ قَطْ لَمْ تَكُنْ بَ رَاءَةً مي نْ دي رْكي كَانَتْ بَ رَاءَةً مي ي يُسْليمُ الخيْطاَبُ ليمَنْ يَموُتُ عَلَى الشيِ الَّذي
نْ كُليِ  هَا أَنْ تَكُونَ بَ رَاءَةً مي ن ْ بُهُ فييمَا بَ عْدُ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَقْصُودَ مي يٍِ وَعَمَلييٍِ صَاحي رْكٍ اعْتيقَادي  . "  شي

طاَبٌ لْيينْسي الْكُفَّاري كَمَا قاَلَهُ  :" أيضاوقال  وَهَذَا النيِزَاعُ فِي قَ وْليهي : } قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ { هَلْ هُوَ خي
ى " الْ الْأَكْثَ رُونَ  ى " الْكَافيري " وَمُسَمَّ سَُمَّ ني " . أَوْ ليمَنْ عَليمَ أنََّهُ يَموُتُ كَافيرًا كَمَا قاَلَهُ بَ عْضُهُمْ يَ تَ عَلَّقُ بمي  مُؤْمي

نْدَهُمْ  ني عي يماَني . فاَسْمُ الْمُؤْمي لْْي اَ يَ تَ نَاوَلُ مَنْ وَافَى الْقييَامَةَ باي نًا . فَطاَئيفَةٌ تَ قُولُ : هَذَا إنمَّ اَ هُوَ ليمَنْ مَاتَ مُؤْمي  إنمَّ
نْ  نْدَهُمْ بإيييماَني . وَهَذَا اخْتييَارُ الْأَشْعَريييِ وَطاَئيفَةٍ مي مْ . فأََمَّا مَنْ آمَنَ ثَُّ ارْتَدَّ فَذَاكَ ليَْسَ عي أَصْحَابي أَحَْْد وَغَيْريهي

لَاءي يَ قُولُونَ : إنَّ حُبَّ اللََّّي وَبُ غْضَهُ وَريضَاهُ وَسَخَطهَُ وَويلَايَ تَهُ وَهَكَذَا يُ قَالُ : الْكَافيرُ مَنْ مَاتَ كَافيرًا . وَهَؤُ 
نًا . وَيَ رْضَ  ُ يحيُبُّ مَنْ عَليمَ أنََّهُ يَموُتُ مُؤْمي لْمُوَافاَةي فَ قَطْ . فاََللََّّ اَ يَ تَ عَلَّقُ باي يٍم وَعَدَاوَتَهُ إنمَّ ُبيِ قَدي ى عَنْهُ وَيُ وَالييهي بِي

يمةٍَ . وَيَ قُولُونَ : إنَّ عُمَرَ حَالَ كُفْريهي كَانَ وَلييًّا للَّيَّي . وَهَذَا الْقَوْلُ مَعْرُوفٌ عَنْ ابْني كي وَمُوَا لَابٍ وَمَنْ تبَيعَهُ لَاةٍ قَدي
يُر وَلييًّا كَالْأَشْعَريييِ وَغَيْريهي . وَأَكْثَ رُ الطَّوَائيفي يَُاَليفُونهَُ فِي هَذَا فَ يَ قُولُونَ : بَلْ قَدْ يَكُ  ونُ الرَّجُلُ عَدُوًّا للَّيَّي ثَُّ يَصي

ُ يُ بْغيضُهُ ثَُّ يحيُبُّهُ . وَهَذَا مَذْهَبُ الْفُقَهَاءي وَالْعَامَّةي . وَهُوَ قَ وْلُ الْمُعْتَزي  بَةً للَّيَّي وَيَكُونُ اللََّّ يَة وَالْنََفييَّةي قاَطي لَةي والكَرَّامي
َ فاَتَّ وَقُدَمَاءي الْمَاليكييَّةي وَ  تُمْ تحيُبُّونَ اللََّّ بَلييَّةي . وَعَلَى هَذَا يَدُلُّ الْقُرْآنُ كَقَوْليهي } قُلْ إنْ كُن ْ افيعييَّةي وَالْنَ ْ بيعُونيي الشَّ

ينَ آمَنُوا ُ { } وَإينْ تَشْكُرُوا يَ رْضَهُ لَكُمْ { . وَقَ وْلهُُ } إنَّ الَّذي آمَنُوا ثَُّ كَفَرُوا { فَ وَصَفَهُمْ ثَُّ كَفَرُوا ثَُّ  يُحْبيبْكُمُ اللََّّ
مُْ إنْ انْ ت َ  مُْ كُفَّارٌ وَأَنََّّ ينَ كَفَرُوا أَنََّّ هَوْا يُ غْفَرْ لَهمُْ مَا قَدْ سَلَفَ . بيكُفْري بَ عْدَ إيماَنٍ وَإييماَنٍ بَ عْدَ كُفْرٍ . وَأَخْبَرَ عَنْ الَّذي

هُمْ { ن ْ ا آسَفُونَا انْ تَ قَمْنَا مي مُُ ات َّبَ عُوا مَا أَسْخَطَ اللَََّّ وكََريهُوا ريضْوَانهَُ فأََحْبَطَ  وَقاَلَ } فَ لَمَّ نََّّ وَقاَلَ } ذَليكَ بأيَ
بَ غَضَبً  فَاعَةي : تَ قُولُ الْأنَْبييَاءُ : " } إنَّ رَبِيِ قَدْ غَضي يثي الشَّ يحَيْْي فِي حَدي ا لَمْ يَ غْضَبْ أَعْمَالَهمُْ { . وَفِي الصَّحي

ثْ لَهُ . لَهُ مي ثْ لَهُ { "  قَ ب ْ  ."وَلَنْ يَ غْضَبَ بَ عْدَهُ مي
 

﴿لا أعْبُدُ ما تَ عْبُدُونَ﴾ ﴿وَلا أنْ تُمْ عابيدُونَ ما أعْبُدُ﴾ ﴿وَلا أنا عابيدٌ ما عَبَدْتُُْ﴾ ﴿وَلا أنْ تُمْ قوله تعالَ 
﴾ عابيدُونَ ما أعْبُدُ﴾ يني َ دي ينُكم وليي  ﴿لَكم دي

 هل فِ الكلام تكرار او لا ؟
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 ": ِمُ التَّكْرَارُ إيراَدَةَ التَّأْكييدي  الَ ق قال القرطب بيهي نْ مَذَاهي : نَ زَلَ الْقُرْآنُ بيليسَاني الْعَرَب، وَمي أَكْثَ رُ أَهْلي الْمَعَانيي

يبي  َنَّ خُرُوجَ الْخَطي يََازي، لأي خْتيصَارَ إيراَدَةَ التَّخْفييفي وَالْْي مُ الاي بيهي نْ مَذَاهي ، كَمَا أَنَّ مي هَامي ف ْ مُتَكَليِمي من شي وَالْ  وَالْْي
دٍ   ".إلَ شي أولَ من اقتصاره فِ المقام على شي وَاحي

  عي " مَن " ولَكينَّهُ جُعيلَ مُقابيلًا ليقَوْليهي تَعالَ :وأمِا قَ وْلهُُ تَعالَقال ابن الْوزي :"و  :﴿لا أعْبُدُ﴾ فَهو فِ مَوْضي
 .﴿ما تَ عْبُدُونَ﴾ وهي الأصْنامُ. وفِ تَكْراري الكَلامي قَ وْلاني 

مْ فييهي، قالَهُ الفَرِاء هي  . (1)  ُ أحَدُهُما: ليتَأْكييدي الأمْري، وحَسْمي أطْماعي

                                       
  ."التكرير وهو أبلغ من التأكيد ، وهو من محاسن الفصاحة خلافاً لبعض من غلط" - :رحْه الله –قال السيوطي  - 1

 الْتقان فِ علوم القرآن " 
 . ثالثاً :أنواع التكرار

م العلماء التكرار الوارد فِ القرآن إلَ نوعيْ  : قسَّ
 . أحدهما : تكرار اللفظ والمعنى

 . ه اللفظ دون اختلاف فِ المعنى ، وقد جاء على وجهيْ : موصول ، ومفصولوهو ما تكرر في
هَاتَ ليمَا }أما الموصول : فقد جاء على وجوه متعددة : إما تكرار كلمات فِ سياق الآية ، مثل قوله تعالَ  هَاتَ هَي ْ هَي ْ

ن فيضَّةٍ  }الَ ، وإما فِ آخر الآية وأول التِ بعدها ، مثل قوله تع [36المؤمنون/ {]توُعَدُونَ  نييَةٍ ميِ م بِي وَيطُاَفُ عَلَيْهي
يراً  رُوهَا تَ قْدي ن فيضَّةٍ قَدَّ ، وإما فِ أواخرها ، مثل قوله تعالَ  [16،  15الْنسان/ {]وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَ وَارييرَا . قَ وَارييرَ مي

تي الْأَرْضُ دكَِاً دكَِاً } نَّ مَعَ الْعُسْري  }ة بعد الآية مباشرة ، مثل قوله تعالَ ، وإما تكرر الآي [21الفجر/ {]كَلاَّ إيذَا دكَُّ فإَي
 . [6،  5الشرح/ {]يُسْراً . إينَّ مَعَ الْعُسْري يُسْراً 

 . وأما المفصول : فيأتِ على صورتيْ : إما تكرار فِ السورة نفسها ، وإما تكرار فِ القرآن كله
يمُ وَ  }مثال التكرار فِ السورة نفسها : تكرر قوله تعالَ  مرات ، وتكرر  8فِ سورة " الشعراء "  { إينَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزييزُ الرَّحي

بييَْ  }قوله تعالَ  بَاني فبَيأَييِ  }مرات ، وتكرر قوله تعالَ  10فِ سورة " المرسلات "  {وَيْلٌ يَ وْمَئيذٍ ليِلْمُكَذيِ  { آلَاء ربَيِكُمَا تُكَذيِ
 . مرة 31فِ سورة " الرحْن " 

قييَْ  }:التكرار فِ القرآن كله : تكرر قوله تعالَ  ومثال مرات : فِ " يونس "  6 {وَيَ قُولوُنَ مَتََّ هَذَا الْوَعْدُ إين كُنتُمْ صَادي
( ، وتكرر  25( و " الملك " )  48( و " يس " )  29( و "سبأ" )  71( و " النمل " )  38( و "الأنبياء" )  48) 
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يُر يََ أَي ُّهَا  }قوله تعالَ :  مْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبيئْسَ الْمَصي دي الْكُفَّارَ وَالْمُنَافيقييَْ وَاغْلُظْ عَلَيْهي ُّ جَاهي مرتيْ : فِ " التوبة "  {النَّبِي

 . ( 9 ) " ( و " التحريم 73) 
 . والثاني : التكرار فِ المعنى دون اللفظ

 . عيمها ، والنار وجحيمهاوذلك مثل قصص الأنبياء مع أقوامهم ، وذيكر الْنة ون
 رابعاً : فوائد التكرار

وليس فِ القرآن تكرار محض ، بل لابد من فوائد فِ كل " : -فِ مَموع الفتاوى  رحْه الله –قال شيخ الْسلام ابن تيمية 
 . "خطاب

وقد ذكر الله هذه القصة فِ عدة مواضع من : - قومهفِ التعليق على تكرار قصة موسى مع فِ الفتاوى  وقال ايضا
ى اللهُ ورسولهُ وكتابهُ بأسماء  القرآن ، يبيْ فِ كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعاً غير النوع الآخر ، كما يسمَّ

يَت مثل أسماء متعددة ، كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر ، وليس فِ هذا تكرار ، بل فيه تنويع الآ
النبِ صلى الله عليه وسلم إذا قيل : محمد ، وأحْد ، والاشر ، والعاقب ، والمقفى ، ونبِ الرحْة ، ونبِ التوبة ، ونبِ 

 . الملحمة ، فِ كل اسم دلالة على معنى ليس فِ الاسم الآخر ، وإن كانت الذات واحدة فالصفات متنوعة
فرقان ، وبيان ، وهدى ، وبصائر ، وشفاء ، ونور ، ورحْة ، وروح : فكل اسم وكذلك القرآن إذا قيل فيه : قرآن ، و 

 . يدل على معنى ليس هو المعنى الآخر
وكذلك أسماء الرب تعالَ إذا قيل : الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الْبار ، المتكبر ، الخالق ، 

نى ليس هو المعنى الذي فِ الاسم الآخر ، فالذات واحدة ، والصفات متعددة البارئ ، المصور : فكل اسم يدل على مع
 . ، فهذا فِ الأسماء المفردة

وكذلك فِ الْمل التامة ، يعبرَّ عن القصة بُجمَل تدل على معانٍ فيها ، ثُ يعبر عنها بُجمَل أخرى تدل على معانٍ أُخَر ، 
  . متعددة ، ففي كل جملة من الْمَُل معنًى ليس فِ الْمَُل الُأخَروإن كانت القصة المذكورة ذاتها واحدة فصفاتها 

 : فوائد -أي : التكرار  –وله -:فِ الاتقان  رحْه الله –وقال السيوطي 
قاصيص والْنذار فِ لأمنها : التقرير ، وقد قيل " الكلام إذا تكرَّر تقرَّر " ، وقد نبه تعالَ على السبب الذي لأجله كرر ا

ثُ لَهمُْ ذيكْرًا  :}القرآن بقوله  قُونَ أَوْ يُحْدي يدي لَعَلَّهُمْ يَ ت َّ نَ الْوَعي  . {وَصَرَّفْ نَا فييهي مي
 . ومنها : التأكيد

ي آَمَنَ يََ قَ وْمي اتَّ  }:ومنها : زيَدة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول ، ومنه  بيعُوني أَهْديكُمْ وَقاَلَ الَّذي
هي  اَ هَذي نْ يَا مَتَاعٌ  سَبييلَ الرَّشَادي . يََ قَ وْمي إينمَّ  . ، فإنه كرر فيه النداء لذلك {الْيََاةُ الدُّ
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: أنَّ المعَْنى هي ﴿عابيدُونَ ما أعْبُدُ﴾  حاليي ﴿لا أعْبُدُ ما تَ عْبُدُونَ﴾ فِ  :والثاِنيي هي ﴿وَلا أنْ تُمْ﴾ فِ حاليكم هَذي هَذي
، وهَذا لُ أسْتَ قْبي ﴿وَلا أنا عابيدٌ ما عَبَدْتُُْ﴾ فييما  سْتيقْبالي ، وكَذَليكَ أنْ تُمْ، فَ نَفى عَنْهُ وعَنْهم ذَليكَ فِ الالي والاي

                                       
لُوا  :}ومنها : إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول أعيد ثانيها تطرية له وتَديداً لعهده ، ومنه  ينَ عَمي ثَُّ إينَّ ربََّكَ ليلَّذي

نْ بَ عْدي ذَليكَ وَأَصْلَحُو ال َهَالَةٍ ثَُّ تَابوُا مي وءَ بجي هَا سُّ نْ بَ عْدي نْ بَ عْدي مَا فتُينُوا ثَُّ  }،  {ا إينَّ ربََّكَ مي ينَ هَاجَرُوا مي ثَُّ إينَّ ربََّكَ ليلَّذي
هَا  نْ بَ عْدي ا جَاءَهُمْ كيتَابٌ مي  }،  {جَاهَدُوا وَصَبَروُا إينَّ ربََّكَ مي نْدي اللََّّي وَلَمَّ ا جَاءَ  }إلَ قوله  {نْ عي  {هُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بيهي فَ لَمَّ

هُمْ  }،  اَ لَمْ يَ فْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَ ن َّ اَ أَتَ وْا وَيحيُبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بمي ينَ يَ فْرَحُونَ بمي نَ الْعَذَابي لَا تَحْسَبَََّ الَّذي فََازةٍَ مي أَحَدَ إينِيي رأََيْتُ  }،  {بمي
مْسَ وَالْقَمَرَ رأََيْ تُ هُمْ   .{عَشَرَ كَوكَْبًا وَالشَّ

يْي مَا أَصْحَابُ  }،  {الْقَاريعَةُ . مَا الْقَاريعَةُ  }،  {الْاَقَّةُ . مَا الْاَقَّةُ  }ومنها : التعظيم والتهويل نحو  وَأَصْحَابُ الْيَمي
يْي   ". {الْيَمي

 : - رحْه الله –قال أبو الفرج ابن الْوزي  .فوائد تكرار بعض القصص والآيَتخامساً : 
باني  }فإن قيل : ما الفائدة فِ تكرار قوله :   . ؟{ فبأييِ آلاء ربيِكما تُكذيِ

والْفهام  الْواب : أن ذلك التكرير لتقرير النيِعم وتَكيد التذكير بِا ، قال ابن قتيبة : من مذاهب العرب التكرار للتوكيد
، كما أن من مذاهبهم الاختصار للتخفيف والْيَاز ؛ لأن افتنان المتكليِم والخطيب فِ الفنون أحسن من اقتصاره فِ 

نْ أنْ  المقام على فنٍِ واحدٍ ، يقول القائل منهم : واللهي لا أفعله ، ثُ واللهي لا أفعله ، إذا أراد التوكيد وحسم الأطماع مي
ل : اعْجَل اعْجَل ، وللرامي يفعله ، كما يقول :  واللهي أفعلُه ، بإضمار " لا " إذا أراد الاختصار ، ويقول القائل المستعجي

 . ...: ارمي ارمي ، 
بَادَه آلاءَه ، ونبَّههم على قُدرته ، جعل كل كلمة  د اللهُ تعالَ فِ هذه السورة نعماءَه ، وأذكَرَ عي قال ابن قتيبة : فلمِا عَدَّ

مهم النيِعم ويُ قَريِرهم بِا ، كقولك للرجل : أَلم أبَُ ويِئْكَ مَنْزيلاً وكنتَ طريداً ؟ أفتُ نْكيرُ  من ذلك فاصلة بيْ كل نيعمتيْ ، ليُ فَهيِ
 . ( 461 / 5 ) " هذا ؟ ألم أحُجَّ بك وأنت صَرُورةٌَ ] هو من لم يحج قط [ ؟ أفَ تُ نْكيرُ هذا ؟ . " زاد المسير

فقد قيل إنه للتأكيد فِ قطع  - { قل يَ أيها الكافرون}  : أي –وأما وجه التكرار : - رحْه الله –قال القرطبِ 
 . أطماعهم ، كما تقول : والله لا أفعل كذا ، ثُ والله لا أفعله

قال أكثر أهل المعاني : نزل القرآن بلسان العرب ، ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد والْفهام ، كما أن من مذاهبهم 
ر إرادة التخفيف والْيَاز ؛ لأن خروج الخطيب والمتكلم من شيء إلَ شيء أولَ من اقتصاره فِ المقام على الاختصا

 ."شيء واحد 
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ينَ  نُونَ، كَما ذكََرْنا عَنْ مُقاتيلٍ، فَلا يَكُونُ حي م لا يُ ؤْمي ُ عَزَّ وجَلَّ أنََّّ عْيانَّييمْ، أعْلَمَهُ اللََّّ ئيذٍ تَكْراراً، هَذا فِ قَ وْمٍ بأي
 ."جِاجي قَ وْلُ ثَ عْلَبٍ، والزَّ 

 ": فإَنْ قييلَ: ما فائيدَةُ هَذا التَّكْراري؟ قييلَ: فييهي وجْهاني  وقال الماوردي: 
: يَ عْنِي فِ المسُْت َ  ، وقَ وْلَهُ الثاِنيي ، قالَهُ أحَدُهُما: أنَّ قَ وْلَهُ فِ الأوَّلي ﴿لا أعْبُدُ﴾ و)لا تَ عْبُدُونَ( يَ عْنِي فِ الالي قْبَلي

فيكون المراد بالخطاب من مات على  ذاهب أي سأذهب وهو اختيار ابن جرير )قالوا تقول انا.الأخْفَشُ 
 (الكفر منهم

: أنَّ الأوَّلَ فِ قَ وْليهي ﴿لا أعْبُدُ﴾ ﴿وَلا أنْ تُمْ﴾ الآيةََ يَ عْنِي فِ المسُْتَ قْبَلي  )قالوا لام الغالب ان لا هذه لا  الثاِنيي
: لا اذهب معك يعنِ فِ المستقبل وهو ليس محل تدخل الا على المضارع الذي بمعنى الاستقبال كقولك 

مااتفاق( خْتيلافي المقَْصُودي فييهي ي، فَ لَمْ يَكُنْ ذَليكَ تَكْراراً لاي : إخْبارٌ عَنْهُ وعَنْهم فِ الماضي )وهو اختيار .، والثاِنيي
 .(2(()1ابن تيمية على ما سيأتِ)

                                       
فائدة تكرار الأفعال فقيل فيه وجوه أحدها: أن قوله: }لا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ{ نفي قال ابن القيم فِ البدائع :"  - 1

ذلك وقوله: }وَلا أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ{ أي لم للحال والمستقبل وقوله: }وَلا أَنْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ{ مقابلة أي لا تفعلون 
يكن منِ ذلك قط قبل نزول الوحي ولهذا أتى فِ عبادتهم بلفظ الماضي فقال ما عبدتُ فكأنه قال: لم أعبد قط ما عبدتُ 

ئما وعلى هذا فلا تكرار أصلا وقد وقوله: }وَلا أَنْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ{ مقابله أي لم تعبدوا قط فِ الماضي ما أعبده أنا دا
استوفت الآيَت أقسام النفي ماضيا وحالا ومستقبلا عن عبادته وعبادتهم بأوجز لفظ وأحضره وأبينه وهذا إن شاء الله 

 ". أحسن ما قيل فيها فلنقتصر عليه ولا نتعداه غيره فإن الوجوه التِ قيلت فِ مواضعها فعليك بِا
كلا الْملتيْ تصلح للحال او الاستقبال وانما نخص احداهما بزمن رفعا للتكرار وان وقال بعض اهل العلم ان   - 2

 التأسيس مقدم على التوكيد.
وبعض اهل العلم يرى ان تفسيرها بِذا الشكل فيه تعسف وانما جرى الكلام على طريقة العرب فِ التكرار بقصد توكيد 

 لذي عليه عامة اهل العلم التفريق بيْ الْملتيْ الأولييْ والاخرييْ..الكلام وتقويته وتَييسا لهم من عبادة معبوداتهم وا
هي الآيةَي قَ وْلاني قال الرازي :"  :فِ هَذي

 .أحَدُهُما: أنَّهُ لا تيكْرارَ فييها
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ن وُجُوهٍ  : أنَّ فييها تيكْراراً أمِا الأوَّلُ: فَ تَ قْرييرُهُ مي  :والثاِنيي

لييلُ عَلى أنَّ الأوَّلَ ليلْمُسْتَ قْبَلي أنَّ أحَدُها: أنَّ الأوَّلَ ليلْمُسْتَ قْبَلي  َ ليلْحالي والدَّ لا تَدْخُلُ إلِا عَلى مُضاريعٍ فِ “ لا”، والثاِنيي
سْتيقْبالي   ..مَعْنى الاي

لييلُ عَلى أنَّ  ، والدَّ سْتيقْبالي َ ليلاي ، والثاِنيي لَ ليلْحالي : أنْ تَ قْليبَ الأمْرَ فَ تَجْعَلَ الأوَّ ﴿ولا أنا عابيدٌ ما عَبَدْتُُْ﴾  : قَ وْلَ الوَجْهُ الثاِنيي
سْتيقْبالي بيدَلييلي أنَّ  سْتيقْبالي أنَّهُ رفُيعَ ليمَفْهُومي قَ وْلينا: أنا عابيدٌ ما عَبَدْتُُْ ولا شَكَّ أنَّ هَذا ليلاي نهُ ليلاي مَ مي هُ لَوْ قالَ: أنا قاتيلٌ زيَْدًا فُهي

سْتيقْبالُ   .الاي
سْتيقْ الوَجْهُ الثاِليثُ: قالَ  لاي ، والثاِنيي باي لالي ، ولَكينِا نَخُصُّ أحَدَهُما باي سْتيقْبالي نهُما يَصْلُحُ ليلْحالي وليلاي دٍ مي بالي بَ عْضُهم: كُلُّ واحي

تْييبُ، وإنْ قُ لْنا: أخْ  ، فَهو التَّّ سْتيقْبالي ، ثَُّ عَني الاي نَّهُ دَفْ عًا ليلتيِكْراري، فإَنْ قُ لْنا: إنَّهُ أخْبَرَ عَني الالي ؛ فَلِي سْتيقْبالي بَرَ أوَّلًا عَني الاي
ي دَعَوْهُ إليَْهي، فَهو الأهَمُّ فَ بَدَأ بيهي، فإَنْ قييلَ: ما فائيدَةُ الْخْباري عَني الالي وكانَ مَعْلُومًا أنَّ  هُ ما كانَ يَ عْبُدُ الصَّنَمَ، وأمِا هو الَّذي

رًّا خَوْفاً  الكُفِارُ فَكانوُا يَ عْبُدُونَ اللَََّّ فِ بَ عْضي  لُ أنَّهُ يَ عْبُدُها سي مَ الْاهي هي فَليئَلِا يَ تَ وَهَّ الأحْوالي ؟ قُ لْنا: أمِا اليكايةَُ عَنْ نَ فْسي
نَّ فيعْلَ الكافيري ليَْسَ بيعيبادَةٍ أصْلًا  بادَتَهم؛ فَلِي نها أوْ طَمَعًا إليَْها، وأمِا نَ فْيُهُ عي  .مي

: وهو أنْ نُسَليِ .... ن ثَلاثةَي أوْجُهٍ القَوْلُ الثاِنيي  :مَ حُصُولَ التيِكْراري، وعَلى هَذا القَوْلي العُذْرُ عَنْهُ مي
وكْييدَ وكُلَّما كانَتي الاجَةُ إلَ التَّأْكييدي أشَدَّ كانَ التَّكْرييرُ أحْسَنَ،  يدُ الت َّ عَ أحْوَجُ إلَ التَّأْكييدي الأوَّلُ: أنَّ التَّكْرييرَ يفُي ولا مَوْضي

ن هَذا  نَّ أُولئَيكَ الكُفِارَ رجََعُوا إلَ رَسُولي اللََّّي مي ؛ لأي عي ، فَ وَقَعَ صلى الله عليه وسلم الموَْضي راراً، وسَكَتَ رَسُولُ اللََّّي عَني الْوَابي فِ هَذا المعَْنى مي
، فَلا جَرَمَ دَعَتي الاجَةُ إلَ مْ بَ عْضَ الميَْلي ينيهي لامُ قَدْ مالَ إلَ دي فْيي فِ قُ لُوبِييمْ أنَّهُ عَلَيْهي السَّ  التَّأْكييدي والتَّكْرييري فِ هَذا الن َّ

 .والْبْطالي 
يَ فِ الآيةَي سُؤالاتٌ  .....  :واعْلَمْ أنَّهُ بقَي

ن هَذا التَّ  بادَةُ غَيْري اللََّّي كانَ أوْلَ مي جْليهي تُ قَبَّحُ عي ي لأي ؤالُ الأوَّلُ: أليَْسَ أنَّ ذيكْرَ الوَجْهي الَّذي  كْرييري ؟السُّ
لمبُالَغَ الْوَابُ بَ  تَفيعُ باي نَّ المخُاطَبَ بلَييدٌ يَ ن ْ ةي، إمِا لأي ن ذيكْري الجَُّ عُ لْ قَدْ يَكُونُ التَّأْكييدُ والتَّكْرييرُ أوْلَ مي تَفي ةي والتَّكْرييري ولا يَ ن ْ

جْلي أنَّ مَحَلَّ النيِزاعي يَكُونُ فِ غايةَي الظُّهُوري  ةي أوْ لأي  ...بيذيكْري الجَُّ
ؤالُ ال رَها عَلى اللُّطْفي و السُّ لكُفْري والتَّكْرييرُ، وآخي ، وهو النيِداءُ باي يدي ورةَي اشْتَمَلَ عَلى التَّشْدي : أنَّ أوَّلَ السُّ ، وهو ثاِنيي التَّساهُلي

﴾ فَكَيْفَ وجْهُ الْمَْعي بَيَْْ الأمْرَيْني ؟ :قَ وْلهُُ  يني َ دي ينُكم وليي  ﴿لَكم دي
، فاتْ ركُُونيي الْوَابُ: كَأنَّهُ يَ قُولُ: إنِيي  ، وما قَصَّرْتُ فييهي، فإَنْ لَمْ تَ قْبَ لُوا قَ وْليي يريكم عَلى هَذا الأمْري القَبييحي  قَدْ بالَغْتُ فِ تَحْذي

 .سَواءً بيسَواءٍ 
بَغيي أنْ يَ قُولَ: لَنْ  جْلي التَّأْكييدي والمبُالَغَةي فَكانَ يَ ن ْ ؤالُ الثاِليثُ: لَمِا كانَ التيِكْرارُ لأي نَّ هَذا أبْ لَغُ، ألا السُّ أعْبُدَ ما تَ عْبُدُونَ؛ لأي
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ن دُونيهي إلَهاً﴾  :تَرى أنَّ أصْحابَ الكَهْفي لَمِا بالَغُوا قالُوا  . [14الكهف: ]﴿لَنْ ندَْعُوَ مي

ن مُحَمَّ  هْمَةي، وقَدْ عَليمَ كُلُّ أحَدٍ مي عي الت ُّ ا يُحْتاجُ إليَْها فِ مَوْضي لامُ أنَّهُ ما كانَ يَ عْبُدُ الصَّنَمَ قَ بْلَ والْوَابُ: المبُالَغَةُ إنمَّ دٍ عَلَيْهي السَّ
نهم ذَليكَ فييما قَ بْلُ  دَ مي ، بِييلافي أصْحابي الكَهْفي فإَنَّهُ وُجي رعْي ، فَكَيْفَ يَ عْبُدُهُ بَ عْدَ ظُهُوري الشَّ رعْي  ."الشَّ

  أَعْلَمُ. وَقييلَ: فَكَانَ التَّكْرَارُ فِي لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُ قال القرطبِ :" و ُ َنَّ الْقَوْمَ كَرَّرُوا عَلَيْهي مَقَالَهمُْ مَرَّةً بَ عْدَ مَرَّةٍ. وَاَللََّّ ونَ، لأي
. غْلييظي عَْنَى الت َّ اَ كُريِرَ بمي  إينمَّ

اعَةَ مَا تَ عْبُدُونَ.    وَقييلَ: أَيْ لَا أَعْبُدُ السَّ
اعَةَ مَا أَعْبُدُ.   وَلا أَنْ تُمْ عابيدُونَ السَّ

 ثَُّ قاَلَ: وَلا أَنا عابيدٌ فِي الْمُسْتَ قْبَلي مَا عَبَدْتُُّْ. 
 وَلا أَنْ تُمْ فِي الْمُسْتَ قْبَلي عابيدُونَ مَا أَعْبُدُ. 

 قاَلَهُ الْأَخْفَشُ وَالْمُبَريِدُ. 
ذَا مَلُّوا وَثَ نًا، وَسَئيمُوا الْ  مُْ كَانوُا يَ عْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، فإَي ذَا وَقييلَ: إينََّّ مْ، فَإي هي عيبَادَةَ لَهُ، رَفَضُوهُ، ثَُّ أَخَذُوا وَثَ نًا غَيْرهَُ بيشَهْوَةي نُ فُوسي

ةًَ يَ عْبُدُونََّاَ، فَأُ  هي وَرَفَ عُوا تيلْكَ، فَ عَظَّمُوهَا وَنَصَّبُوهَا آلهي بُ هُمْ أَلْقَوْا هَذي لَامُ أَنْ يَ قُولَ لهَُ مَرُّوا بِييجَارةٍَ تُ عْجي رَ عَلَيْهي السَّ مْ: لَا أَعْبُدُ مي
ةَي الَّتِي بيْ أيدكم. ثَُّ قاَلَ: )وَلا أَنْ تُمْ عابيدُونَ مَا أَعْبُدُ( وَإينمََّ  هي الْآلهي نْ هَذي ذَْتُِوُهُ، مَا تَ عْبُدُونَ الْيَ وْمَ مي ي اتخَّ ا تَ عْبُدُونَ الْوَثَنَ الَّذي

نْدكَُمُ الْآنَ. وَلا أَنا عابيدٌ مَا عَبَدْتُُّْ  هي. وَلا أَنْ تُمْ عابيدُونَ مَا وَهُوَ عي ةَي الَّتِي رَفَضْتُمُوهَا، وَأَقْ بَ لْتُمْ عَلَى هَذي نَ الْآلهي لْأَمْسي مي أَيْ باي
 أَعْبُدُ 

نِيي أَعْبُدُ إيلهيَي. وَقييلَ: إينَّ قَ وْلَهُ تَ عَالََ: لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ. وَلا أَنْ تُمْ عابيدُونَ مَا أَعْبُ  ستقبال. وقوله: )وَلا أَنا عابيدٌ دُ فِ الافإَي
كْرييري فِي اللَّفْظي دُونَ مَا عَبَدْتُُّْ( عَلَى نَ فْيي العبادة منه لما عبدوا فِ الماضي. ثَُّ قَالَ: )وَلا أَنْ تُمْ عابيدُونَ مَا أَعْبُدُ( عَلَى التَّ 

بُ أَنْ يَكُونَ: وَلَا  قَابلَُ يوُجي نْ قيبَلي أَنَّ الت َّ نَّ الْمَعْنَى، مي  أَنْ تُمْ عَابيدُونَ مَا عَبَدْتُ، فَ عَدَلَ عَنْ لَفْظي عَبَدْتُ إيلََ أَعْبُدُ، إيشْعَاراً بأيَ
يَ وَالْمُسْتَ قْبَلَ قَدْ يَ قَعُ أَحَدُ  ، مَعَ أَنَّ الْمَاضي ي يُ عْبَدُ فِي الْمُسْتَ قْبَلي ي هُوَ الَّذي كْثَ رُ مَا يأَْتِي هُمَا مَوْقيعَ الْآخَري. وَأَ مَا عُبيدَ فِي الْمَاضي

يَ أَصْنَامٌ وَأَوْثَانٌ، وَلَا ذَليكَ فِي أَخْبَاري اللََّّي عَزَّ وَجَلَّ. وَقاَلَ: مَا أَعْبُدُ، وَلَمْ يَ قُلْ: مَنْ أَعْبُدُ، لييُ قَابيلَ بيهي وَلا أَنا ع ابيدٌ مَا عَبَدْتُُّْ وَهي
نْهُ يَصْلُحُ فييهَا إيلاَّ )مَا( دُونَ )مَنْ( فَحَمَلَ الْأَ  لُ. وَمي ، لييَ تَ قَابَلَ الْكَلَامُ وَلَا يَ تَ نَافَى. وَقَدْ جَاءَتْ )مَا( ليمَنْ يَ عْقي لَ عَلَى الثَّانيي وَّ

ركَُنَّ لنََا. وَقييلَ: إينَّ معنى الآيَت وتقديرها: قل يَ أيها الْكَافيرُونَ لَا أَعْبُدُ الْأَ   تَ عْبُدُونََّاَ، وَلَا صْنَامَ الَّتِي قَ وْلُهمُْ: سُبْحَانَ مَا سَخَّ
نْ زَعَ  اَذيكُمُ الْأَصْنَامَ، فإَي شْرَاكيكُمْ بيهي، وَاتخيِ ي أَعْبُدُهُ، لْيي بوُنَ، أَنْ تُمْ عَابيدُونَ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ الَّذي مْتُمْ أَنَّكُمْ تَ عْبُدُونهَُ، فأَنَْ تُمْ كَاذي

نََّكُمْ تَ عْبُدُونهَُ مُشْريكييَْ. فأََنَا لَا أَ  بَادَتيكُمْ، ف )ما( مصدرية. وكذلك وَلا أَنْ تُمْ عابيدُونَ مَا أَعْبُدُ لأي ثْلَ عي عْبُدُ مَا عَبَدْتُُْ، أَيْ مي
، الَّتِي هي توحيد بَادَتِي ثْلَ عي  ."مَصْدَرييَّةٌ أَيْضًا، مَعْنَاهُ وَلَا أَنْ تُمْ عَابيدُونَ مي
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ونَ { } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { . جَاءَ الخيْطاَبُ فييهَا ب  " مَا " وَلَمْ يَيَئْ ب  " } قُلْ يََ أَي ُّهَا الْكَافيرُ  :"ابن تيمية فِ الفتاوى وقال 

َنَّ " مَنْ " ليمَنْ يَ عْلَ  يلَ : } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { لَمْ يَ قُلْ " لَا أَعْبُدُ مَنْ تَ عْبُدُونَ " لأي  مُ وَالْأَصْنَامُ لَا تَ عْلَمُ .مَنْ " فَقي
نَّ مَعْبُودَ الْمُشْريكييَْ يدَْخُلُ فييهي مَنْ يَ عْلَمُ كَالْمَلَائيكَةي وَالْأنَبْييَ وَ  ا ، فَإي دًّ نْسي وَمَنْ لَمْ يَ عْلَمْ . هَذَا الْقَوْلُ ضَعييفٌ جي اءي وَالْيْنيِ وَالْْي

يغَةُ أُوليي الْعيلْمي كَمَا فِي قَ وْليهي } فَ  جْتيمَاعي تَ غْليبُ صي نْدَ الاي هُمْ وَعي ن ْ ي عَلَى ريجْلَيْْي وَمي هُمْ مَنْ يَمْشي ن ْ ي عَلَى بَطْنيهي وَمي هُمْ مَنْ يَمْشي ن ْ مي
هُمْ بيعيبَادَتيهي كَمَا فِي قَ وْ  َالي مَنْ يَ عْلَمُ عَبرََّ عَن ْ هُمْ بِي ذَا أَخْبَرَ عَن ْ ي عَلَى أَرْبَعٍ { . فإَي نْ دُوني مَنْ يَمْشي ينَ تَدْعُونَ مي اللََّّي  ليهي } إنَّ الَّذي

اَ أَمْ  قييَْ { } أَلَهمُْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِي تُمْ صَادي يبُوا لَكُمْ إنْ كُن ْ بَادٌ أَمْثاَلُكُمْ فاَدْعُوهُمْ فَ لْيَسْتَجي اَ { الْآيةََ فَ عَبرََّ عي شُونَ بِي  لَهمُْ أَيْدٍ يَ بْطي
ُوليي الْعيلْمي  ري وَهُوَ لأي يري الْْمَْعي الْمُذكََّ هُمْ بيضَمي  . عَن ْ

هَا . ف " مَا " فَاتي مَنْ  وَأَمَّا مَا لَا يَ عْلَمُ فَجَمْعُهُ مُؤَنَّثٌ كَمَا تَ قُولُ : الْأَمْوَالُ جَمَعْتهَا وَاليْجَارةَُ قَذَفَ ت ْ يَ ليمَا لَا يَ عْلَمُ وَليصي هي
َنَّ شَُوُلَ الْيْنْسي ليمَا تحَْ  نْسي الْعَاميِ لأي ذََا تَكُونُ ليلْجي نَ يَ عْلَمُ . وَلهي فَاتيهي كَمَا قاَلَ } فاَنْكيحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مي عْتيبَاري صي تَهُ هُوَ باي

لطَّييِبي وَ  خْبَارَ عَنْ الْمَوْصُوفي باي ا قَصَدَ الْْي نْ النيِسَاءي . فَ لَمَّ ي طاَبَ وَالطَّييِبُ مي فَةَ دُونَ مََُرَّدي النيِسَاءي { أَيْ الَّذي هي الصيِ قَصَدَ هَذي
عْرييفي حَتََّّ لَوْ الْعَيْْي  فَةُ ليلت َّ دَتْ لَكَانَتْ غَيْرَ مَقْصُودَةٍ عَبرََّ ب  " مَا " . وَلَوْ عَبرََّ ب  " مَنْ " كَانَ الْمَقْصُودُ مََُرَّدَ الْعَيْْي وَالصيِ فقُي

دي وَمَنْ فَ عَلَ كَ  خْبَارُ عَنْ عَيْنيهي كَمَا إذَا قُ لْت : جَاءَنيي مَنْ يَ عْريفُ وَمَنْ كَانَ أَمْسي فِي الْمَسْجي ذَا وَنَحْوَ ذَليكَ . فاَلْمَقْصُودُ الْْي
مَاءي وَمَا بَ نَاهَا { } نْهُ قَ وْلهُُ } وَالسَّ فَةُ قَدْ ذَهَبَتْ . وَمي عْرييفي وَإينْ كَانَتْ تيلْكَ الصيِ لَةُ ليلت َّ وَالْأَرْضي وَمَا طَحَاهَا { }  وَالصيِ

اهَا { عَلَى ا يهَا وَمُسَويِيهَا وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّ اَ اسْمٌ مَوْصُولٌ وَالْمَعْنَى : وَبَانييهَا وَطاَحي يحي إنََّّ اَ  ....لْقَوْلي الصَّحي ذََا يُسْتَ فْهَمُ بِي وَلهي
اَ فِي قَ وْليهي } مَ  يَْ { كَمَا يُسْتَ فْهَمُ عَلَى وَجْهٍ بِي فَاتي مَنْ يَ عْلَمُ فِي قَ وْليهي } وَمَا رَبُّ الْعَالَمي اذَا تَ عْبُدُونَ { . وَأَمَّا قَ وْلهُُ } عَنْ صي

سْتيفْهَامُ عَنْ عَيْْي الْخاَليقي ليلتَّمْيييوَلئَينْ سَ  ُ { فَالاي مَاوَاتي وَالْأَرْضَ ليََ قُولُنَّ اللََّّ ةَي الَّتِي تُ عْبَدُ . ألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ نَهُ وَبَيَْْ الْآلهي زي بَ ي ْ
فَةي الْخاَليقي وَإينمََّ  اَ كَانوُا مُقيريِينَ بيصي يَْ بِي مي نَّ الْمُسْتَ فْهي سْتيحْقَاقيهي وَحْدَهُ فإَي ةُ باي مْ الْجَُّ سْتيفْهَامي تَ عْييينَهُ وَتَِيْييزَهُ وَليتُ قَامَ عَلَيْهي لاي ا طلََبَ باي

نََّهُ لمَْ  يغَةي " مَا " لأي ى فَاسْتَ فْهَمَ بيصي ذََا يَكُنْ مُقيرًّا  الْعيبَادَةَ . وَأَمَّا فيرْعَوْنُ فَكَانَ مُنْكيرًا ليلْمَوْصُوفي الْمُسَمَّ بيهي طاَليبًا ليتَ عْييينيهي . وَلهي
مَاوَاتي وَالْأَرْضي { وَبيقَوْليهي } ربَُّكُمْ وَرَبُّ  سْتيفْهَامي بيقَوْلي مُوسَى } رَبُّ السَّ  آبَائيكُمُ الْأَوَّلييَْ { فَأَجَابَ كَانَ الْْوََابُ فِي هَذَا الاي

فَةي . وَهُنَاكَ قاَلَ } وَلئَينْ سَ  لصيِ ى عَنْ غَيْريهي . أَيْضًا باي سْمي الْمُمَييِزي ليلْمُسَمَّ لاي ُ { فَكَانَ الْْوََابُ باي ألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ليََ قُولُنَّ اللََّّ
 وكََذَليكَ قَ وْلهُُ } قُلْ ليمَني الْأَرْضُ وَمَنْ فييهَا { إلََ تَِاَمي الْآيََتي .

َنَّ كُلَّ مَا فَ قَوْلهُُ } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { } وَلَا  نََّهُ مَعْبُودُهُمْ . لأي ي تَ نْزييهَهُ عَنْ كُليِ مَوْصُوفٍ بأي  أَنْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ { يَ قْتَضي
ي  لَهَ الَّذي َنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ كَافيرًا لَا يَكُونُ مَعْبُودُهُ الْْي نْهُ لأي نُ . إذْ لَوْ كَانَ هُوَ مَعْبُودَهُ يَ عْبُ عَبَدَهُ الْكَافيرُ وَجَبَتْ الْبَراَءَةُ مي دُهُ الْمُؤْمي

نُ أمُُوراً . نًا لَا كَافيرًا . وَذَليكَ يَ تَضَمَّ  لَكَانَ مُؤْمي
نْ دُوني اللََّّي .  نْ أَعْيَاني مَنْ يَ عْبُدُونََّمُْ مي  أَحَدُهَا : أَنَّ ذَليكَ يَسْتَ لْزيمُ بَ رَاءَتهَُ مي
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مُْ إذَا عَبَدُ   َ وَحْدَهُ .الثَّانيي : أَنََّّ َ وَغَيْرهَُ فَمَعْبُودُهُمْ الْمَجْمُوعُ وَهُوَ لَا يَ عْبُدُ الْمَجْمُوعَ لَا يَ عْبُدُ إلاَّ اللََّّ  وا اللََّّ
ذََا يَظْهَرُ ا  نَهُ وَبَيَْْ غَيْريهي . وَبِي رْكي بَ ي ْ يني لَهُ لَا عَلَى وَجْهي الشيِ بَيَْْ هَذَا وَبَيَْْ قَ وْلي الْخلَييلي }  لْفَرْقُ فَ يَ عْبُدُهُ عَلَى وَجْهي إخْلَاصي الديِ

تُمْ تَ عْبُدُونَ { } أَن ْ  ي فَطَرَنيي { وَقَ وْلهُُ } أَفَ رَأَيْ تُمْ مَا كُن ْ َّا تَ عْبُدُونَ { } إلاَّ الَّذي مُْ إنَّنِي بَ رَاءٌ ممي نََّّ تُمْ وَآبَاؤكُُمُ الْأَقْدَمُونَ { } فإَي
يَْ  ُ . وَالخَْ عَدُوٌّ ليي إلاَّ رَبَّ الْعَالَمي ي هُوَ اللََّّ دي الَّذي بَادَةَ الْوَاحي ي عي بَادَةي الْمَجْمُوعي وَذَليكَ لَا يَ نْفي نْ يُ قَالَ : هُنَا نَ فْيُ عي لييلُ { بأيَ

دٍ فَاسْتَ ثْنَى . أَوْ يُ قَالُ : الْخلَييلُ تَبَرَّ  نْ كُليِ وَاحي ي الْبَراَءَةَ مي نْ الْمَجْمُوعي وَذَليكَ يَ قْتَضي يعي تَبَرَّأَ مي نْ الْْمَي ينَ مي يعي الْمَعْبُودي نْ جميَ أَ مي
يَْ .   فَ وَجَبَ أَنْ يُسْتَ ثْنَى رَبُّ الْعَالَمي

ا وَقَعَ مُسْتَ ثْنًى فِي أَوَّلي الْكَلَامي فِي قَ وْليهي  ذََا لَمَّ ينَ مَعَهُ إذْ قاَلُ  وَلهي يمَ وَالَّذي مْ إناَّ } قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إبْ رَاهي هي وا ليقَوْمي
ورةَُ  هي السُّ نْ دُوني اللََّّي { لَمْ يَحْتَجْ إلََ اسْتيثْ نَاءٍ آخَرَ . وَأَمَّا هَذي نْكُمْ وَمميَّا تَ عْبُدُونَ مي بَادَةي مَا يَ عْبُدُونَ  بُ رَآءُ مي نْ عي نَّ فييهَا التَّبَريِي مي فإَي

نْ نَ فْسي مَا يَ عْبُدُونَ .   لَا مي
يِ  وَهُوَ برَييءٌ  يحي عَنْ النَّبِي لٌ كَمَا ثَ بَتَ فِي الصَّحي نَّ ذَليكَ كُلَّهُ بَاطي بَادَتهييمْ وَمميَّا يَ عْبُدُونَ . فإَي نْ عي هُمْ وَمي ن ْ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مي  صَلَّى اللََّّ

لَ عَمَلًا أَشْرَكَ  رْكي مَنْ عَمي ركََاءي عَنْ الشيِ ُ : " } أَنَا أَغْنَى الشُّ ي أَشْرَكَ { " . يَ قُولُ اللََّّ نْهُ بَرييءٌ وَهُوَ كُلُّهُ ليلَّذي فييهي غَيْريي فأََنَا مي
لٌ بِييلَافي مَعْبُودي  هَا حَقٌّ وَالْبَاقيي بَاطي ن ْ يبُ اللََّّي مي لَةٌ لَا يُ قَالُ : نَصي مْ . فَعيبَادَةُ الْمُشْريكي كُلُّهَا بَاطي  هي

وَاهُ آلهيَ  َ إلَهٌ حَقٌّ وَمَا سي نَّ اللََّّ لَةٌ .فإَي  ةٌ بَاطي
هي   ا كَانَ فِي هَذي يَْ . وَلَمَّ ينَ احْتَاجَ إلََ اسْتيثْ نَاءي رَبيِ الْعَالَمي نْ الْمَعْبُودي ا تَبَرَّأَ الْخلَييلُ مي نْ أَنْ يَ عْبُدَ مَا يَ عْبُدُونَ فَكَانَ  فَ لَمَّ تَبَرُّؤُهُ مي

بَادَةي الْ  نْ عي ينَ يَ عْبُدُهُمْ الْكَافيرُونَ .الْمَنْفييُّ هُوَ الْعيبَادَةَ تَبَرَّأَ مي  مَجْمُوعي الَّذي
نْ   ئًا مي نََّهُ مَعْبُودُهُمْ لَا عَنْ عَيْنيهي فَ هُوَ لَا يَ عْبُدُ شَي ْ فْيُ عَنْ الْمَوْصُوفي بأي نْ  الثَّاليثُ : إنْ كَانَ الن َّ نََّهُ مي حَيْثُ هُوَ مَعْبُودُهُمْ . لأي

بَادَتيهي عَلَى ذَليكَ الْوَجْهي . وَلَوْ قَالَ " مَنْ تَ عْبُدُونَ " لَكَانَ يُ قَاحَيْثُ هُوَ مَعْبُودُهُمْ هُمْ مُشْري  نْ عي لُ : كُونَ بيهي فَ وَجَبَتْ الْبَراَءَةُ مي
فْيَ وَاقيعٌ عَلَى َنَّ الن َّ يَْ لأي  عَيْْي الْمَعْبُودي .  إلاَّ رَبَّ الْعَالَمي

سْتيثْ نَاءي .وَليَْسَ إذَا لَمْ يَ عْبُدْ مَا يَ عْبُدُونَ مُ  يًَ لَهُ حَتََّّ يَحْتَاجَ إلََ الاي نْهُ وَمُعَادي  تَبَريِئًَ مي
 بَلْ هُوَ تَاريكٌ ليعيبَادَةي مَا يَ عْبُدُونَ . 
بَادَ   هُمْ عي لْوَجْهي الرَّابيعي : وَهُوَ قَ وْلهُُ } وَلَا أَنْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ { نَ فَى عَن ْ ُ باي هي . ةَ وَهَذَا يَ تَ بَيَّْ  مَعْبُودي

ينَ مَعْبُودَهُ . وكََذَليكَ هُوَ إذَا عَبَدَهُ مَُْليصًا ينَ لَمْ يَكُنْ عَابيدًا مَعْبُودَهُمْ .  فَ هُمْ إذَا عَبَدُوا اللَََّّ مُشْريكييَْ بيهي لَمْ يَكُونوُا عَابيدي  لَهُ الديِ
اَ لَ  َ بمي نُوا اللََّّ مُْ لَوْ عَي َّ سُ : أَنََّّ ينَ عَبَدُوا الْعيجْلَ الْوَجْهُ الْخاَمي ُ كَالََّذي ينَ أَنَّ هَذَا هُوَ اللََّّ بَادَةَ اللَََّّ مُعْتَقيدي ُ وَقَصَدُوا عي يْسَ هُوَ اللََّّ

نْ دُنْ يَاهُ  ينَ يَ عْبُدُونَ مَا يَ عْبُدُونَ مي الَ وَالََّذي جَّ ينَ يَ عْبُدُونَ الدَّ يحَ وَالََّذي ينَ عَبَدُوا الْمَسي هي الْأمَُّةي مْ وَهَوَاهُ وَالََّذي نْ هَذي مْ وَمَنْ عَبَدَ مي
 . َ ي لَهمُْ ليَْسَ هُوَ اللََّّ َ لَكينَّ هَذَا الْمَعْبُودَ الَّذي اَ يَ عْبُدُونَ اللََّّ مْ إنمَّ هي نْدَ نُ فُوسي  فَ هُمْ عي
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نَّهُ مُقابيلٌ ليقَوْليهي فإَنْ قييلَ: فلَيمَ قالَ )ما أعْبُدُ( ولَمْ يَ قُلْ )مَ  ﴿وَلا أنا عابيدٌ ما عَبَدْتُُْ﴾ وهي  :ن أعْبُدُ( ؟ قييلَ: لأي
لَ الثاِنيي عَلى الأوَّلي لييَ تَقابَلَ الكَلامُ ولا يَ تَنافى  .أصْنامٌ وأوْثانٌ، ولا يَصْلُحُ فييها إلِا )ما( دُونَ )مَن( فَحُمي

﴾ فييهي وجْهاني  يني َ دي ينُكم وليي  :﴿لَكم دي
، قالَهُ يَحْيىأ نَ الْسْلامي ي أعْتَقيدُهُ مي ينِي الَّذي َ دي نَ الكُفْري، وليي ي تَ عْتَقيدُونهَُ مي ينُكُمُ الَّذي  . بْنُ سَلامٍ حَدُهُما: لَكم دي

َ جَزاءُ عَمَليي : لَكم جَزاءُ عَمَليكم، وليي  .الثاِنيي
َزاءي عَمَليي  نهُ لَهم، ومَعْناهُ وكَفى بجي يدٌ مي يسىوَهَذا تَهْدي  .ثَوابًا، قالَهُ ابْنُ عي

يدٌ وبرَاءَةٌ  ا تَ وْحي نََّّ ورةَي، لأي هي السُّ ن هَذي رْكي قالَ ابْنُ عَبِاسٍ: ليَْسَ فِ القُرْآني سُورةٌَ أشَدُّ ليغَيْظي إبْلييسَ مي نَ الشيِ  ."مي
 ": وقَ وْلهُُ تَعالَ وقال ابن الْوزي: " َ ﴾ فَ تَحَ يَءَ " وليي يني َ دي ينُكم وليي نافيعٌ، وحَفْصٌ، وأبانُ عَنْ  ﴿لَكم دي

يْف يةَي السَّ ريينَ بِي نْدَ المفَُسيِ ينِي " فِ الالَيْْي يَ عْقُوبُ. وهَذا مَنسُوخٌ عي مٍ. وأثْ بَتَ يَءَ " دي  ".(1)عاصي
                                       

ينَ  نْ هَؤُلَاءي الْمَعْبُودي ذَا قاَلَ } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { كَانَ مُتَبَريِئًَ مي ُ . فإَي ينَ هُوَ اللََّّ  وَإينْ كَانَ مَقْصُودُ الْعَابيدي
رييكي وَأَ  بَةي وَالْوَلَدي وَالشَّ نْهُ كَالصَّاحي اَ هُوَ برَييءٌ مي َ بمي مُْ إذَا وَصَفُوا اللََّّ سُ : أَنََّّ ادي يٌر أَوْ بِيَيلٌ أَوْ غَيْرُ ذَليكَ وَعَبَدُوهُ الْوَجْهُ السَّ نَّهُ فَقي

نَّ هَذَا ليَْسَ هُوَ اللَََّّ كَذَليكَ . فَ هُوَ بَ  ؤَُلَاءي . فإَي ي لهي نْ الْمَعْبُودي الَّذي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ " } أَلاَّ تَ رَوْنَ   رييءٌ مي ُّ صَلَّى اللََّّ كَمَا قاَلَ النَّبِي
دٌ { " .  اً وَأَنَا مُحَمَّ ُ عَنِيِ سَبَّ قُ رَيْشٍ ؟ يَسُبُّونَ مُذَممَّ  كَيْفَ يَصْريفُ اللََّّ

هُمْ وَاقيعًا عَلَى مَنْ هُوَ مُذَمَّمٌ وَ فَ هُ  نََّهُ مُذَمَّمٌ كَانَ سَب ُّ ا وَصَفُوهُ بأي نَهُ لَكينْ لَمَّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ . مْ وَإينْ قَصَدُوا عَي ْ دٌ صَلَّى اللََّّ هُوَ مُحَمَّ
َّا يَ عْبُدُ هَؤُلَاءي  نُونَ بُ رَآءُ ممي َ . فاَلْمُؤْمي  .. وَذَاكَ ليَْسَ هُوَ اللََّّ

يقَةي لَمْ يَ عْبُ   اَ وَصَفَ بيهي الرَّسُولُ ربََّهُ فَ هُوَ فِي الْقَي نْ بمي ابيعُ : أَنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يُ ؤْمي نْ تيلْكَ الْيْهَةي . الْوَجْهُ السَّ دْ مَا عَبَدَهُ الرَّسُولُ مي
صْ وَتُهذَيِ  َ وَتُ لَخيِ هي الْمَعَانيي ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ وَقيسْ عَلَى هَذَا فَ لْتَ تَأَمَّلْ هَذي  ."بْ وَاَللََّّ

يني  - 1 َ دي ينُكُمْ وَليي ﴾ منسوخة بِية السيف هو قولٌ لبعض المفسِرين، والصحيح عند جمهور القول بأن آية ﴿لَكُمْ دي
أي إن رضيتم بدينكم، فقد رضيت بدينِ... وقيل المعنى: لكم جزاؤكم  :ال الشوكانيقالعلماء أن الآية ليست منسوخة، 

 .انتهى  .ولي جزائي
انتهى  .، والأخبار لا يدخلها النسخقيل هي منسوخة بِية السيف، وقيل: ليست بمنسوخة، لأنَّا إخبار وقال أيضا :

 .المراد منه
 كما ان النسخ لا يثبت بالاحتمال .
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 ": المسألة الادية عشرة: وهي أن هذا الْخبار بأن لهم دينهم وله دينه هل هو إقرار  وقال ابن القيم فِ بدائع الفوائد

فة من أهم المسائل المذكورة: وقد غلط فِ فيكون منسوخا أو مَصوصا أو لا نسخ فِ الآية ولا تخصيص فهذه مسألة شري
السورة خلائق وظنوا أنَّا منسوخة بِية السيف لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم وظن آخرون أنَّا 

مَصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب وكلا القوليْ غلط محض فلا نسخ فِ السورة ولا تخصيص بل هي 
نص محفوظ وهي من السور التِ يستحيل دخول النسخ فِ مضمونَّا فإن أحكام التوحيد التِ اتفقت  محكمة عمومها

عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه وهذه السورة أخلصت التوحيد ولهذا تسمى سورة الْخلاص كما تقدم 
منسوخ وقالت  زال بالسيف فقالوا:الغلط ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم ثُ رأوا أن هذا الْقرار  ومنشأ

طائفة: زال عن بعض الكفار وهم من لا كتاب لهم فقالوا هذا مَصوص ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرا لهم أو 
إقرارا على دينهم أبدا بل لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فِ أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه أشد على 

وعيب دينهم وتقبيحه والنهي عنه والتهديد والوعيد كل وقت وفِ كل ناد وقد سألوه أن يكف عن ذكر الْنكار عليهم 
آلهتهم وعيب دينهم ويتّكونه وشأنه فأبى إلا مضيا على الْنكار عليهم وعيب دينهم فكيف يقال إن الآية اقتضت تقريره 

المحضة كما تقدم وأن ما هم عليه من الدين لا نوافقكم عليه  لهم معاذ الله من هذا الزعم الباطل وإنما الآية اقتضت البراءة
أبدا فإنه دين باطل فهو مَتص بكم لا نشرككم فيه ولا أنتم تشركوننا فِ ديننا الق فهذا غاية البراءة والتنصل من 

بالجة لا موافقتهم فِ دينهم فأين الْقرار حتَّ يدعي النسخ أو التخصيص أفتّى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا 
{ بل هذه آية قائمة محكمة ثابتة بيْ المؤمنيْ والكافرين إلَ أن يظهر الله منهم  يني َ دي ينُكُمْ وَليي يصح أن يقال: }لَكُمْ دي

عباده وبلاده وكذلك حكم هذه البراءة بيْ أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل سنته وبيْ أهل البدع المخالفيْ لما 
غير سنته إذا قال لهم خلفاء الرسول وورثته لكم دينكم ولنا ديننا لا يقتضي هذا إقرارهم على  جاء به الداعيْ إلَ

 ".بدعتهم بل يقولون لهم هذه براءة منها وهم مع هذا منتصبون للرد عليهم ولْهادهم بِسب الْمكان
 ": فيما ظنوها دلت عليه من  وقد قال طائفة من المفسرين أن هذه السورة منسوخة أي وقال ابن تيمية فِ الصفدية

يتضمن ترك القتال ومعلوم أن الله لم يأمر نبيه بمكة بالقتال بل إنما {لكم دينكم ولي دين}ترك القتال فإنَّم ظنوا أن قوله 
سورة  {]أذن للذين يقاتلون بأنَّم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير}أمره بالقتال بالمدينة وأول آية نزلت فِ القتال قوله 

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا   }فأذن الله لهم أولا فيه ثُ كتب عليهم ثانيا فقال   [39الج 
 ".[216سورة البقرة  {]وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

وهذا أمر  والصواب أن هذه الآية لم تتعرض للقتال لا بأمر ولا بنهي بل مضمونَّا البراءة من دين الكفار وقال أيضا :"
محكم لا ينسخ أبدا وأما أن يقال فيها أو فِ غيرها رضي الرسول بدين كافر فهذا لم يقله أحد من علماء المسلميْ أصلا 
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  مْ دَعَوا رَسُولَ اللََّّي  قال ابن كثير:"و نْ جَهْليهي مُْ مي بَادَةي أَوْثَانَّييمْ سَنَةً صلى الله عليه وسلم قييلَ: إينََّّ ، وَيَ عْبُدُونَ مَعْبُودَهُ إيلََ عي

ورةََ، وَأَمَرَ رَسُولَهَ  هي السُّ ُ هَذي لْكُليِيَّةي، فَ قَالَ صلى الله عليه وسلم سَنَةً، فأَنَْ زَلَ اللََّّ مْ باي ينيهي نْ دي ﴿لَا أَعْبُدُ مَا  :فييهَا أَنْ يَ تَبَرَّأَ مي
نَ الْأَصْنَامي وَالْأنَْدَادي  : مي اقل وان قريشا كنوا يعبدون الاصنام فِ )باعتبار ان ما لغير العتَ عْبُدُونَ﴾ يَ عْنِي

عَْنَى "مَنْ الْملة( ُ وَحْدَهُ لَا شَرييكَ لَهُ. فَ "مَا" هَاهُنَا بمي )فمن لمن  ."، ﴿وَلا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ وَهُوَ اللََّّ
ركون بشركهم ليس هو يعلم وما لمن لا يعلم وذلك اذا اريد صفة من يعلم عُبريِ عنه بما فالله الذي يعبده المش

 معبود الرسول المنزه عن الانداد والشركاء والاضداد واما اذا اريد الذات فانك تَتِ بمن (
بَادَتَكُمْ، أَيْ: لَا أَسْلُ  :ثَُّ قاَلَ  كُهَا وَلَا ﴿وَلا أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ وَلا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ أَيْ: وَلَا أَعْبُدُ عي

ذََا قاَلَ أَ  ي يحيُبُّهُ وَيَ رْضَاهُ؛ وَلهي َ عَلَى الْوَجْهي الَّذي اَ أَعْبُدُ اللََّّ اَ، وَإينمَّ ي بِي تَدي ﴿وَلا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ أَيْ: لَا  :ق ْ
نْ تي  ئًا مي بَادَتيهي، بَلْ قَدي اخْتَّعَْتُمْ شَي ْ هي فِي عي رَ اللََّّي وَشَرْعي وَامي كُمْ، كَمَا قاَلَ تَ قْتَدُونَ بأيَ ﴿إينْ يَ تَّبيعُونَ إيلا  :لْقَاءي أنَْ فُسي

نْ رَبِيِيمُ الْهدَُى﴾  : ]الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنْ فُسُ وَلقََدْ جَاءَهُمْ مي نَّ  [23النَّجْمي يعي مَا هُمْ فييهي، فإَي هُمْ فِي جميَ ن ْ فَ تَبَرَّأَ مي
نْ مَعْبُودٍ يَ عْبُ  ذََا كَانَ  دُهُ، وعبادةالْعَابيدَ لَا بدَُّ لَهُ مي اَ شَرَعَهُ؛ وَلهي َ بمي يَسْلُكُهَا إيليَْهي، فاَلرَّسُولُ وَأتَْ بَاعُهُ يَ عْبُدُونَ اللََّّ

ُ وَلَا طَرييقَ  دٌ رَسُولُ اللََّّي" أَيْ: لَا مَعْبُودَ إيلاَّ اللََّّ ُ مُحَمَّ سْلَامي "لَا إيلَهَ إيلاَّ اللََّّ اَ جَاءَ بيهي الرَّسُولُ إيليَْهي إيلاَّ كَليمَةُ الْْي بمي
ذََا قاَلَ لَهمُُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم ؛ُ وَلهي اَ اللََّّ بَادَةً لَمْ يأَْذَنْ بِي َ  :صلى الله عليه وسلم، وَالْمُشْريكُونَ يَ عْبُدُونَ غَيْرَ اللََّّي عي ينُكُمْ وَليي ﴿لَكُمْ دي

﴾ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ  يني بوُكَ فَ قُلْ ليي عَمَليي وَلَكُمْ عَمَ  :دي َّا ﴿وَإينْ كَذَّ َّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرييءٌ ممي لُكُمْ أنَْ تُمْ بَرييئُونَ ممي
: ]﴿لنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾  :[ وَقاَلَ 41يوُنُسَ:]تَ عْمَلُونَ﴾   (1) .[55الْقَصَصي

                                       
مُفْتٍَّ على الله ورسوله، لم يرض الله  ولا أحد من سلف الأمة ولا من الأوليْ ولا من الآخرين ولا يقول ذلك إلا من هو

ي بعث الله به محمدًا لم يرض الله ولا رسوله من أحد من الخلَْق بغير هذا الدين قطِ، وإن كان بغير دين الْسلام، وهو الذ
 م".لم يأمر بجهادهم فِ أول الأمر لعجْز المسلميْ وقلِته

، وَهُوَ كَقَوْليهي تَ عَالََ:  قال القرطبِ :"- 1 يدي هْدي يتُمْ  [55لقصص: ا {]لنَا أَعْمالنُا وَلَكُمْ أَعْمالُكُم}فييهي مَعْنَى الت َّ أَيْ إينْ رَضي
. يْفي يةَي السَّ خَ بِي ، فَ نُسي تَالي لْقي ينينَا. وكََانَ هَذَا قَ بْلَ الْأَمْري باي ينَا بيدي ينيكُمْ، فَ قَدْ رَضي  بيدي

ورةَُ كُلُّهَا مَنْسُوخَةٌ.    وَقييلَ: السُّ
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: يُ قَالُ  ينَكُمْ﴾ الْكَفْرُ  :وَقاَلَ الْبُخَارييُّ وهناك من فسرها ماعة وهو قول الْ)ففسر الدين بالملة ﴿لَكُمْ دي
سْلَامُ بالْزاء ( ﴾ الْْي يني َ دي فَ الْيَاءُ، كَمَا قاَلَ (1)، ﴿وَليي ، فَحُذي لنُّوني َنَّ الْآيََتي باي " لأي ينِي ﴿فَ هُوَ  :. وَلَمْ يَ قُلْ: "دي

                                       
ينُكُ  اَ خَبَرٌ. وَمَعْنَى لَكُمْ دي َنََّّ .وَقييلَ: مَا نسخ منها شي لأي ينِي َ جَزَاءُ دي ينيكُمْ، وَليي  مْ أَيْ جَزَاءُ دي

َ جَزَائيي، لأيَ   مُُ اعْتَ قَدُوهُ وَتَ وَلَّوْهُ. وَقييلَ: الْمَعْنَى لَكُمْ جَزَاؤكُُمْ وَليي َنََّّ ينًا، لأي ينَ هُمْ دي ينَ الْْزََاءُ وَسَمَّى دي  ."نَّ الديِ
 ن .وهذه السورة اصل فِ ابطال نظرية التقريب بيْ الأديَ - 1

فان من خالف اعتقاده اعتقادك فقد خالف قلبه قلبك والناس اسرى لمعتقداتهم تقودهم هذه المعتقدات للحب والبغض 
والمولاة والمعاداة فلا يمكن ان تتحول المعاداة الَ موادة الا بالتخلي عن هذه العقائد وسرعان ما تتهاوى المجاملات بيْ 

انظر الَ أحوال المسلميْ المستضعفيْ فِ المشرق والمغرق كيف انَّم يذوقون الامرين دعاة التقريب حالما يحيْ وقد الْد و 
 لمجرد اختلافهم فِ معتقدهم عن بقية الطوائف .

إن من أصول الاعتقاد فِ الْسلام ، المعلومة من الدين بالضرورة ، والتِ أجمع عليها المسلمون : أنه لا يوجد على وجه و 
، وأنه خاتِة الأديَن ، وناسخ لْميع ما قبله من الأديَن  وهو دين اهل السنة والْماعة الأرض دين حق سوى الْسلام

اليوم أكملت لكم  }سوى الْسلام ، قال الله تعالَ : والملل والشرائع ، فلم يبق على وجه الأرض دين يتُعبد الله به 
ومن يبتغ غير الْسلام ديناً فلن يقبل منه وهو  }وقال تعالَ :  {دينكم وأتِمت عليكم نعمتِ ورضيت لكم الْسلام ديناً 

 . . والْسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به دون ما سواه من الأديَن {فِ الآخرة من الخاسرين 
يْ ، ومن أصول الاعتقاد فِ الْسلام : أن كتاب الله تعالَ : ) القرآن الكريم ( هو آخر الكتب نزولاً وعهداً برب العالم

وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل ؛ من التوراة والزبور والْنجيل وغيرها ، ومهيمن عليها ، فلم يبق كتاب منزل يتُعبد 
وأنزلنا إليك الكتاب بالق مصدقاً لما بيْ يديه من الكتاب ومهيمناً عليه  }الله به سوى القرآن الكريم ، قال الله تعالَ : 

 . { ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الق فاحكم بينهم بما أنزل الله
يجب الْيمان بأن التوراة والْنجيل قد نسخا بالقرآن الكريم ، وأنه قد لقهما التحريف والتبديل بالزيَدة والنقصان ، كما ف

م قاسية فبما نقضهم ميثاقهم لعنِاهم وجعلنا قلوبِ }جاء ذلك فِ آيَت من كتاب الله الكريم ، منها قول الله تعالَ : 
ولهذا فما كان  . {يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكُيِروا به ولا تزال تطلِع على خائنة منهم إلا قليلًا منهم 

عن النبِ صلى الله عليه وسلم أنه منها صحيحاً فهو منسوخ بالْسلام ، وما سوى ذلك فهو محرف أو مبدل ، وقد ثبت 
غضب حيْ رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة ، وقال عليه الصلاة والسلام : " أفِ 
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شك أنت يَ ابن الخطاب ؟ ألم آت بِا بيضاء نقية ؟! لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي " رواه أحْد والدارمي 

 . وغيرهم
أصول الاعتقاد فِ الْسلام : أن نبينا ورسولنا محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتُ الأنبياء والمرسليْ ، كما قال  منو 

، فلم يبق رسول يَب اتباعه سوى محمد  {ما كان محمداً أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتُ النبييْ  }تعالَ : 
بياء حياً لما وسعه إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم ، وإنه لا يسع أتباعهم إلا صلى الله عليه وسلم ، ولو كان أحد من الأن

وإذ أخذ الله ميثاق النبييْ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثُ جاءكم رسول مصدق لما معكم  }ذلك ، كما قال تعالَ : 
، ونبِ  {وأنا معكم من الشاهدين لتؤمنن به ولتنصرنه قال ءأقررتُ وأخذتُ على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا 

كما الله عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل فِ آخر الزمان يكون تابعاً لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وحاكماً بشريعته ،  
وما  }يْ ، قال الله تعالَ : أن من أصول الاعتقاد فِ الْسلام أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للناس أجمع

قل يَ أيها الناس إني رسول الله  }وقال سبحانه :  {أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
 . وغيرها من الآيَت {إليكم جميعاً 

غيرهم ، وتسميته كافراً ممن ومن أصول الْسلام أنه يَب اعتقاد كفر كل من لم يدخل فِ الْسلام من اليهود والنصارى و 
إن الذين كفروا من أهل  }قامت عليه الجة ، وأنه عدو الله ورسوله والمؤمنيْ ، وأنه من أهل النار ، كما قال تعالَ :

وثبت فِ صحيح مسلم أن النبِ صلى الله عليه  ،  {لدين فيها أولئك هم شر البرية الكتاب والمشركيْ فِ نار جهنم خا
: يهودي ولا نصراني ، ثُ يموت ولم يؤمن بالذي وسلم قال : " والذي نفسي بيده لا يسمع بِ أحد من هذه الأمة 

 أرسلت به إلا كان من أهل النار " . 
وصرفها فِ  فإن الدعوة إلَ ) وحدة الأديَن ( والتقارب بينها  وأمام هذه الأصول الاعتقادية ، والقائق الشرعية ، 

قالب واحد ، دعوة خبيثة ماكرة ، والغرض منها خلط الق بالباطل ، وهدم الْسلام وتقويض دعائمه ، وجرِ أهله إلَ 
وقوله  {تطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتَّ يردوكم عن دينكم إن اس }ردة شاملة ، ومصداق ذلك فِ قول الله سبحانه : 

 .{ودُّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء }جل وعلا : 
وإن من آثار هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بيْ الْسلام والكفر ، والق والباطل ، والمعروف والمنكر ، وكسر حاجز 

ء كلمة الله فِ أرض الله ، والله جل وتقدس النفرة بيْ المسلميْ والكافرين ، فلا ولاء ولا براء ، ولا جهاد ولا قتال لْعلا
يَ أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتِم قد بدت البغضاء من أفواههم }يقول : 

 .{وما تُخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيَت إن كنتم تعقلون 
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 ﴾ يني : ]يَ هْدي عَرَاءي ﴾ 78الشُّ :][ وَ ﴿يَشْفييْي عَرَاءي : لَا أَعْبُدُ مَا وَقاَلَ غَيْرهُُ  )يعنِ مراعاة الفواصل([80الشُّ
ينَ قَ  نْ عُمُريي، وَلَا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَهُمُ الَّذي يبُكُمْ فييمَا بقَييَ مي ﴿وَليََزييدَنَّ كَثييراً  :الَ تَ عْبُدُونَ الْآنَ، وَلَا أُجي

نْ ربَيِكَ طغُْيَانًا وكَُفْرًا﴾  هُمْ مَا أنُزلَ إيليَْكَ مي ن ْ  .انْ تَ هَى مَا ذكََرَهُ . [64لْمَائيدَةي: ا]مي
، كَقَوْليهي  نْ بَابي التَّأْكييدي نَّ مَعَ الْعُسْري يُسْرًا إينَّ مَعَ  :وَنَ قَلَ ابْنُ جَرييرٍ عَنْ بَ عْضي أَهْلي الْعَرَبييَّةي أَنَّ ذَليكَ مي ﴿فإَي

: ]الْعُسْري يُسْرًا﴾  رْحي يمَ ثَُّ  :وكََقَوْليهي  [6، 5الشَّ ﴾ ﴿لَتَّوَُنَّ الْْحَي اَ عَيَْْ الْيَقييْي وَحَكَاهُ  [7، 6التَّكَاثرُي: ] لَتَّوَُنََّّ
، وَغَيْريهي -بَ عْضُهُمْ  : -كَابْني الْْوَْزيييِ وَالٍ: أَوَّلُهاَ مَا ذكََرْنَاهُ أَوَّلًا. الثَّانيي هي ثَلَاثةَُ أَق ْ ُ أَعْلَمُ. فَ هَذي بَةَ، فاَللََّّ عَني ابْني قُ تَ ي ْ

ريينَ أَنَّ الْمُرَادَ مَا حَكَاهُ الْبُخَارييُّ  نَ الْمُفَسيِ ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ وَلا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ فِي  : وَغَيْرهُُ مي
. ي، ﴿وَلا أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ وَلا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ فِي الْمُسْتَ قْبَلي  الْمَاضي

 . تََْكييدٌ مَحْضٌ الثَّاليثُ: أَنَّ ذَليكَ  
﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ﴾ نَ فْيُ  :وَثَُّ قَ وْلٌ راَبيعٌ، نَصَرَهُ أبَوُ الْعَبَّاسي بْنُ تيَمية فِي بَ عْضي كُتبُيهي، وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بيقَوْليهي 

اَ جُمْلَةٌ فيعْلييَّةٌ، ﴿وَلا أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ﴾ َنََّّ يَّةي آكَدُ  الْفيعْلي لأي سميْ لْْمُْلَةي الاي فْيَ باي َنَّ الن َّ لْكُليِيَّةي؛ لأي نَ فْيُ قَ بُوليهي ليذَليكَ باي
ييِ أَ  رْعي مْكَاني الشَّ يْضًا. وَهُوَ قَ وْلٌ حَسَنٌ فَكَأنََّهُ نَ فَى الْفيعْلَ، وكََوْنهُُ قاَبيلًا ليذَليكَ وَمَعْنَاهُ نَ فْيُ الْوُقُوعي وَنَ فْيُ الْْي

ُ أَعْلَمُ أيَْضًا  (1).، وَاللََّّ

                                       
ت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الْسلام ؛ لأنَّا تصطدم مع إن الدعوة إلَ ) وحدة الأديَن ( إن صدر و 

أصول الاعتقاد ، فتّضى بالكفر بالله عز وجل ، وتبُطل صدق القرآن ونَسْخه لْميع ما قبله من الشرائع والأديَن ، 
خصا مل). وسنة وإجماعوبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعاً ، محرمة قطعاً بجميع أدلة التشريع فِ الْسلام من قرآن 

 فتاوى اللجنة الدائمة(.من 
نْ الْْاَنيبَيْْي طرُُقٌ  :" الفتاوىفِ  تيمية قال ابن- 1 هَلْ  ...فِي سُورةَي قُلْ يََ أَي ُّهَا الْكَافيرُونَ ليلنَّاسي فِي وَجْهي تَكْرييري الْبَراَءَةي مي

سْتيقْ  وكْييدي أَوْ لينَ فْيي الْاَلي وَالاي  بَالي ؟ . كَرَّرَ الْكَلَامَ ليلت َّ
مْ  هي فييهي قاَلَهُ الْفَرَّاءُ . وَقَدْ أَفْ عَمنَا هَذَا فِي  قاَلَ أَبوُ الْفَرَجي : فِي تَكْرَاري الْكَلَامي قَ وْلَاني . أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ليتَأْكييدي الْأَمْري وَحَسْمي أَطْمَاعي

بَةَ : التَّكْرييرُ فِي سُ  وكْييدي سُورةَي الرَّحَْْني قاَلَ ابْنُ قُ تَ ي ْ بُ الْعَرَبي أَنَّ التَّكْرييرَ ليلت َّ هي مَذَاهي وكْييدي . قاَلَ : وَهَذي ورةَي الرَّحَْْني ليلت َّ
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يفي  خْتيصَارُ ليلتَّخْفي بَ هُمْ الاي فْ هَامي كَمَا أَنَّ مَذَاهي يبي فِي الْفُنُوني أَحْ  وَالْْي َنَّ افْتينَانَ الْمُتَ عَليِمي وَالْخطَي يََازي . لأي هي فِي وَالْْي نْ اقْتيصَادي سَنُ مي

دٍ .  الْمَقَامي عَلَى فَنٍِ وَاحي
وكْييدَ وَحَسْمَ الْأَطْمَاعي  نْ أَنْ يَ فْعَلَهُ كَمَا يَ قُولُ : وَاَللََّّي أَفْ عَلُهُ؟ يَ قُولُ الْقَائيلُ : وَاَللََّّي لَا أَفْ عَلُهُ ثَُّ وَاَللََّّي لَا أَفْ عَلُهُ إذَا أَراَدَ الت َّ  مي

ي : ارْمي ارْمي بإييضْمَا لي : اعْجَلْ اعْجَلْ وَالرَّامي لي . الْمُسْتَ عْجي خْتيصَارَ . وَيَ قُولُ ليلْمُرْسي رُ :ري " لَا " إذَا أَراَدَ الاي اعي  ؛ قاَلَ الشَّ
 كَمْ نيعْمَةٍ كانت لَكُمْ وكََمْ وكََمْ ؟

 وْا أَيْنَ أينا ؟هَلْ سَألَْت جُمُوعَ كينْ  * * *   دَةَ يَ وْم وَلَّ  وَقاَلَ الْآخَرُ :
دَةٌ  اَ كَليمَةٌ وَاحي َنََّّ اَ ثَانييَةً لأي نْ إعَادَتهي فَةُ فأََراَدُوا تَ وكْييدَهَا وَاسْتَ وْحَشُوا مي اَ جَاءَتْ الصيِ هَا حَرْفاً .وَرُبمَّ ن ْ وُا مي   فَ غَيرَّ

ورةَي إنْ عَا  هي السُّ ُ فِي هَذي دَ اللََّّ ا عَدَّ بَةَ : فَ لَمَّ لَةٍ بَيَْْ قاَلَ ابْنُ قُ تَ ي ْ هَهُمْ عَلَى قُدْرتَيهي جَعَلَ كُلَّ كَليمَةٍ فاَصي بَادَهُ آلَاءَهُ وَنَ ب َّ رَ عي مَهُ وَذكََّ
زَلًا وكَُنْت طَرييدً  اَ كَقَوْليك ليلرَّجُلي : أَلَمْ أنُْزيلْك مُن ْ مْ بِي مْ النيِعَمَ وَتَ قْرييريهي هي يمي لَمْ أَحُجَّ بيك وكَُنْت ا ؟ أَفَ تُ نْكيرُ هَذَا ؟ أَ نيعْمَتَيْْي ليتَ فْهي

بَةَ : تَكْرَارُ الْكَلَامي فِي } قُلْ يََ أَي ُّهَا الْكَافيرُونَ { .  صرورا ؟ أَفَ تُ نْكيرُ هَذَا ؟ . قُ لْت قاَلَ ابْنُ قُ تَ ي ْ
ينيك عَامًا فاَدْخُلْ  مُْ قَالوُا : إنْ سَرَّك أَنْ ندَْخُلَ فِي دي ورةَُ . قُ لْت  ليتَكْرَاري الْوَقْتي . وَذَليكَ أَنََّّ هي السُّ ينينَا عَامًا . فَ نَ زَلَتْ هَذي فِي دي

يعَ ا نَّ جميَ ي ذكََرَهُ بإييعَادَةي اللَّفْظي وَإينْ كَانَ كَلَامُ الْعَرَبي وَغَيْري الْعَرَبي فإَي لْأمَُمي يُ ؤكَيِدُونَ إمَّا فِي الطَّلَبي وَإيمَّا فِي : هَذَا الْكَلَامُ الَّذي
بَري بيتَكْ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَاَللََّّي لَأَغْزُوَنَّ قُ رَيْشًا ثَُّ وَ الخَْ يِ صَلَّى اللََّّ نْهُ } قَ وْلُ النَّبِي اَللََّّي لَأَغْزُوَنَّ قُ رَيْشًا ثَُّ وَاَللََّّي لَأَغْزُوَنَّ رَاري الْكَلَامي . وَمي

ُ . ثَُّ لَمْ يَ غْزُهُمْ   { " .  قُ رَيْشًا . ثَُّ قاَلَ : إنْ شَاءَ اللََّّ
ارٌ فَخَرَجَ بيضْعَةَ عَشَرَ  رجَُلًا حَتََّّ صَعيدُوا الْعَقَبَةَ ركُْبَانًا  وَرُوييَ عَنْهُ } أَنَّهُ فِي غَزْوَةي تَ بُوكَ كَانَ يَ قُودُ بيهي حُذَيْ فَةُ وَيَسُوقُ بيهي عَمَّ

يَْ وكََانوُا قَدْ أَراَدُوا الْفَتْكَ بيرَسُولي اللََّّي صَلَّى  اري : سُقْ سُقْ{.مُتَ لَثيِمي ذَُيْ فَةَ : قُدْ قُدْ وَليعَمَّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَ قَالَ لي  اللََّّ
نَّ الْقُرْآنَ لَهُ شَأْنٌ اخْتَصَّ بيهي لَا يُشْبيهُهُ   نْ هَذَا شَيْءٌ . فإَي يِ وَلَا   فَ هَذَا أَكْثَ رُ لَكينْ ليَْسَ فِي الْقُرْآني مي  كَلَامُ الْبَشَري لَا كَلَامُ نَبِي

ثْ  َ بيسُورةَي وَلَا بيبَ عْضي سُورةٍَ مي رُ مََلُْوقٌ أَنْ يأَْتِي ليهي . فَ لَيْسَ فِي الْقُرْآني تَكْرَارٌ ليلَفْظي غَيْريهي وَإينْ كَانَ نَ زَلَ بيلُغَةي الْعَرَبي . فَلَا يَ قْدي
اَ فِي  بَ الْأَوَّلي قَطُّ . وَإينمَّ طاَبُ  بيعَيْنيهي عَقي نْ الْأَوَّلي . سُورةَي الرَّحَْْني خي هُ بيذَليكَ بَ عْدَ كُليِ آيةٍَ لَمْ يذَْكُرْ مُتَ وَالييًا . وَهَذَا النَّمَطُ أَرْفَعُ مي

لاَّ قَ وْلهُُ } فييهَا لَفْظُ تَكْرَارٍ إوكََذَليكَ قَصَصُ الْقُرْآني ليَْسَ فييهَا تَكْرَارٌ كَمَا ظنََّهُ بَ عْضُهُمْ . و } قُلْ يََ أَي ُّهَا الْكَافيرُونَ { ليَْسَ 
هُوا مَا فِي سُورةَي الرَّ  ُمْلَةي . وَقَدْ شَب َّ نَ هُمَا بجي حَْْني بيقَوْلي الْقَائيلي ليمَنْ أَحْسَن إليَْهي وَلَا أَنْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ { وَهُوَ مَعَ الْفَصْلي بَ ي ْ

ي وَهُوَ يُ نْكيرُهَا وَيَكْفُرُهَ  لْأَيََدي تُك ؟ أَفَ تُ نْكيرُ هَذَا ؟ أَلَمْ تَكُ عريَنا فَكَسَوْتُك ؟ أَفَ تُ نْكيرُ وَتَابَعَ عَلَيْهي باي ا : أَلَمْ تَكُ فَقييراً فَأَغْنَ ي ْ
نْ التَّكْرَاري الْمُتَ وَاليي كَمَا فِي الْيَ  لًا فَ عَرَّفْ تُك ؟ وَنَحْوُ ذَليكَ . وَهَذَا أَقْ رَبُ مي يْي الْمُكَرَّرةَي .هَذَا ؟ أَلَمْ تَكُ خَامي وكََذَليكَ مَا يَ قُولهُُ  مي

نَا  بًا وَمَي ْ يْءَ ليمُجَرَّدي تَ غَايرُي اللَّفْظي كَقَوْليهي : فأَلَْفَى قَ وْلَهاَ كَذي فُ الشَّ نْ هَذَا شَيْءٌ . وَلَا بَ عْضُهُمْ إنَّهُ قَدْ يَ عْطي فَ لَيْسَ فِي الْقُرْآني مي
ثْلي قَ وْليهي } فبَيمَا رَحَْْةٍ  يذَْكُرُ فييهي لَفْظاً زاَئيدًا إلاَّ ليمَعْنَى زاَئيدٍ  نْ زييََدَةي اللَّفْظي فِي مي وكْييدي وَمَا يَيَيءُ مي مْني ذَليكَ الت َّ وَإينْ كَانَ فِي ضي
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هي الْآيةَي الْكَرييمةَي  ذَي افيعييُّ وَغَيْرهُُ بِي مَامُ أبَوُ عَبْدي اللََّّي الشَّ ﴾ عَلَى أَنَّ الْكُفْرَ  :وَقَدي اسْتَدَلَّ الْْي يني َ دي ينُكُمْ وَليي ﴿لَكُمْ دي
دَةٌ تُوريثهُُ  لَّةٌ وَاحي نَ النَّصَارَى، وَباي  كُلَّهُ مي َنَّ الْيَ هُودُ مي نَ هُمَا نَسَبٌ أَوْ سَبَبٌ يُ تَ وَارَثُ بيهي؛ لأي ؛ إيذَا كَانَ بَ ي ْ لْعَكْسي

                                       
رُونَ {  يَْ { وَقَ وْليهي } قَلييلًا مَا تَذكََّ مي ا قَلييلٍ ليَُصْبيحُنَّ نَادي نَ اللََّّي لينْتَ لَهمُْ { وَقَ وْليهي } عَمَّ نْ الْمَعْنَى فَالْمَعْ مي نَى مَعَ هَذَا أَزْيدَُ مي

ةي الْمَعْنَى . وَالضَّمُّ أَقْ وَى ةُ اللَّفْظي ليقُوَّ ذََا  بيدُونيهي . فَزييََدَةُ اللَّفْظي ليزييََدَةي الْمَعْنَى وَقُ وَّ نْ الْفَتْحي . وَلهي نْ الْكَسْري وَالْكَسْرُ أَقْ وَى مي مي
يْءُ الْمَكْرُوهُ كَقَوْليهي } كُتيبَ عَلَيْكُمُ الْقيتَ  يَ قْطَعُ عَلَى الضَّميِ ليمَا هُوَ  ثْلُ " الْكُرْهي " و " الْكَرْهي " . فاَلْكُرْهُ هُوَ الشَّ الُ أَقْ وَى مي

هي مَكْرُو  ي فِي نَ فْسي يْءُ الَّذي نْ نَ فْسي كَرَاهَةي الْكَاريهي هٌ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ { وَالْكَرْهُ الْمَصْدَرُ كَقَوْليهي } طَوْعًا أَوْ كَرْهًا { . وَالشَّ  أَقْ وَى مي
بْ  يمٍ { وَالذَّ بْحٍ عَظي بْحُ : الْمَذْبوُحُ كَقَوْليهي } وَفَدَيْ نَاهُ بيذي بْحُ " فاَلذيِ بْحُ " و " الذَّ بْحُ . مَذْبوُحٌ . وكََذَليكَ " الذيِ حُ : الْفيعْلُ . وَالذيِ

نْ نَ فْ  سي الْفيعْلي . قاَلَ أَبوُ الْفَرَجي : وَالْقَوْلُ الثَّانيي أَنَّ الْمَعْنَى : } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ وَهُوَ جَسَدٌ يذُْبَحُ فَ هُوَ أَكْمَلُ مي
هي } عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ { } وَلَا أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ { )فجعل لا بمعنى لن({ هي } وَلَا أَنْ تُمْ { فِي حَاليكُمْ هَذي فِي مَا  فِي حَاليي هَذي

عْيَانَّييمْ أَعْ  سْتيقْبَالي . وَهَذَا فِي قَ وْمٍ بأيَ هُمْ فِي الْاَلي وَالاي نُونَ كَمَا ذكََرْنَاهُ اسْتَ قْبَلَ وكََذَليكَ } أَنْ تُمْ { فَ نَ فَى عَن ْ مُْ لَا يُ ؤْمي ُ أَنََّّ لَمَهُ اللََّّ
ينَئيذٍ تَكْرَارٌ . قاَلَ : وَ  هُمْ مَنْ عَنْ مُقَاتيلٍ . فَلَا يَكُونُ حي ن ْ اجي . قُ لْت : قَدْ ذكََرَ الْقَوْلَيْْي جَماَعَةٌ لَكينْ مي هَذَا قَ وْلُ ثَ عْلَبٍ وَالزَّجَّ

الي وَلَا أَنَا دُ مَا تَ عْبُدُونَ فِي الَْ جَعَلَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ قَ وْلَ أَكْثَري أَهْلي الْمَعَانيي . فَ قَالُوا وَاللَّفْظُ للبغوي : مَعْنَى الْآيةَي : لَا أَعْبُ 
سْتيقْبَالي  مُْ لَا ي ُ  عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ فِي الاي لْمي اللََّّي أَنََّّ طاَبٌ ليمَنْ سَبَقَ فِي عي سْتيقْبَالي . وَهَذَا خي نُونَ وَلَا أَنْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ فِي الاي ؤْمي

فْ هَامي . قاَلَ وَقاَلَ أَكْثَ رُ أَهْلي الْمَعَانيي : نَ زَلَ بيليسَاني  وكْييدي وَالْْي مْ التَّكْرَارُ إراَدَةً ليلت َّ بيهي نْ مَذَاهي طاَبِييمْ . وَمي  الْعَرَبي عَلَى مَََاريي خي
ريينَ مَنْ لَمْ يذَْكُرْ  نْ الْمُفَسيِ يََازي . قُ لْت : وَمي يفي وَالْْي خْتيصَارَ ليلتَّخْفي مْ الاي بيهي نْ مَذَاهي هُمْ المهدوي وَابْنُ غَيْرَ الثَّانيي مي كَمَا أَنَّ مي ن ْ

يَّةَ .  عَطي
قَى الْمُسْتَأْني   لًا أَنْ يُ رَادَ بيهي الْآنَ وَيَ ب ْ ا كَانَ قَ وْلهُُ : } لَا أَعْبُدُ { مُحْتَمي يَّةَ : لَمَّ بَادَتيهي قاَلَ ابْنُ عَطي نْ عي رًا مَا يَكُونُ فييهي مي تَظي فُ مُن ْ

تْمًا بيدٌ مَا عَبَدْتُُْ { أَيْ أَبدًَا مَا حَيييت . ثَُّ جَاءَ قَ وْلهُُ : } وَلَا أَنْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ { الثَّانيي حَ جَاءَ الْبَ يَانُ بيقَوْليهي } وَلَا أَنَا عَا
هُمْ كَمَا قييلَ لينُوحي } أَنَّهُ لَنْ يُ ؤْمي  ينَ كَشَفَ الْغيَْبَ عَن ْ نُونَ أَبدًَا كَالََّذي مُْ لَا يُ ؤْمي مْ أَنََّّ كَ إلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ { أَمَا إنَّ عَلَيْهي نْ قَ وْمي نَ مي

طاَبٌ ليمُعَيَّنييَْ وَقَ وْمُ نوُحٍ قَدْ عَمُوا بيذَليكَ .   هَذَا فَخي
ورةَي وَهُوَ بَاريعُ الْفَصَاحَةي . وَليَْسَ هُوَ بيتَكْرَاري فَ قَطْ بَ  ي فِي السُّ يدي الَّذي دْي بْلَاغي لْ فييهي قاَلَ : فَ هَذَا مَعْنَى التَّّ مَا ذكََرْته مَعَ الْْي

لَهُ  ي قَ ب ْ نْ الَّذي هُمْ . قُ لْت : هَذَا الْقَوْلُ أَجْوَدُ مي ن ْ وكْييدي وَزييََدَةُ الْأَمْري بَ يَانًا وَتَبَريِيًَ مي هَةي بَ يَانَّييمْ ليمَعْنَى وَالت َّ نْ جي زاَئيدٍ عَلَى التَّكْرييري  مي
هَةٍ أُخْرَ  نْ جي نْ هَذَا الْوَجْهي ، وَهَذَا غَلَطٌ . لَكينْ فييهي نَ قْصٌ مي ورةَي مي طاَبًا ليمُعَيَّنييَْ فَ نَ قَصُوا مَعْنَى السُّ  . "ى . وَهُوَ جَعْلُهُمْ هَذَا خي
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سْلَامي -الْأَدْيََنَ  بَلٍ وَمَنْ وَافَ قَهُ إيلََ عَدَمي -مَا عَدَا الْْي . وَذَهَبَ أَحَْْدُ بْنُ حَن ْ دي فِي الْبُطْلَاني يْءي الْوَاحي كُلَّهَا كَالشَّ
نَ ا هي قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّي تَ وْرييثي النَّصَارَى مي يثي عَمْريو بْني شُعَيْبٍ، عَنْ أبَييهي، عَنْ جَديِ دَي ؛ لي لْعَكْسي لْيَ هُودي وَباي

لَّتَيْْي شَتََّّ  ُ عَلَيْهي وسلم: "لا يَ تَ وَارَثُ أَهْلُ مي  ". صَلَّى اللََّّ
  لنفي من جهتهم من الشرك أفاد آخر السورة إثبات ما تضمنه ا قال ابن القيم فِ بدائع الفوائد :"و

والكفر الذي هو حظهم وقسمهم ونصيبهم فجرى ذلك مَرى من اقتسم هو وغيره أرضا فقال له لا تدخل 
فِ حدي ولا أدخل فِ حدك لك أرضك ولي أرضي فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت أنا اقتسمنا 

نختص به لا تشركونا فيه وأصابكم الشرك  خطتنا بيننا فأصابنا التوحيد والْيمان فهو نصيبنا وقسمنا الذي
بالله والكفر به فهو نصيبكم وقسمكم الذي تختصمون به لا نشرككم به فتبارك من أحيا قلوب من شاء من 

عباده بفهم كلامه وهذه المعاني ونحوها إذا تَلت للقلوب رافلة فِ حللها فإنَّا تسبى القلوب وتَخذ 
ة فهي خود تزف إلَ ضرير مقعد فالمد لله على مواهبه التِ لا بمجامعها ومن لم يصادف من قلبه حيا

 .تنتهي ونسأله إتِام نعمته

 وأما المسألة العاشرة: وهي تقديم قسمهم ونصيبهم على قسمه ونصيبه وفِ أول السورة قدم ما يَتص بِم
لسورة لما اقتضت فهذا من أسرار الكلام وبديع الخطاب الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة وفرسانَّا فإن ا

وكان المحق هو صاحب القسمة وقد  " البراءة واقتسام دينِ التوحيد والشرك بينه وبينهم ورضي كل بقسمه
برز النصيبيْ وميز القسميْ وعلم أنَّم راضون بقسمهم الدون الذي لا أردا منه وأنه هو قد استولَ على 

سما وشفاء فرضي مقاسمه بالسم فإنه يقول له لا القسم الأشراف والظ الأعظم بمنزلة من اقتسم هو وغيره 
تشاركنِ فِ قسمي ولا أشاركك فِ قسمك لك قسمك ولي قسمي فتقديم ذكر قسمه هاهنا أحسن وأبلغ 

كأنه يقول هذا هو قسمك الذي آثرته بالتقديم وزعمت أنه أشرف القسميْ وأحقهما بالتقديم فكان فِ 
لى سوء اختياره وقبح ما رضيه لنفسه من السن والبيان ما لا تقديم ذكر قسمه من التهكم به والنداء ع
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يوجد فِ ذكر تقديم قسم نفسه والاكم فِ هذا هو الذوق والفطن يكتفي بأدنى إشارة وأما غليظ الفهم فلا 
ينجع فيه كثرة البيان ووجه ثان وهو أن مقصود السورة براءته صلى الله عليه وسلم من دينهم ومعبودهم 

ها ومغزاها وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني مكملا لبراءته ومحققا لها فلما كان هذا هو لب
ينُكُمْ{ مطابقا لهذا المعنى أي لا  المقصود براءته من دينهم بدأ به فِ أول السورة ثُ جاء قوله: }لَكُمْ دي

أشرككم فيه أبدا فطابق آخر السورة أشارككم فِ دينكم ولا أوافقكم عليه بل هو دين تختصون أنتم به لا 
 ." أولها فتأمله

 ": ولَمِا  وقال أبو حيان ، ي، وهَذا غايةٌَ فِ التَّبَرُّؤي يدي َ تَ وْحي ركُْكم وليي ﴾ أيْ لَكم شي يني َ دي ينُكم وليي ﴿لَكم دي
فْيي فِ لن َّ مْ، بَدَأ باي ينيهي ن دي لامُ مي لمنَسُوبي إليَْهي، ولَمِا تَحَقَّقَ كانَ الأهَمُّ انْتيفاءَهُ عَلَيْهي الصَّلاةُ والسَّ  الْمَُلي السِابيقَةي باي

طابِييمْ فِ قَ وْليهي  فْيُ رجََعَ إلَ خي ، وقَ رَأ  :الن َّ يْفي يةَي السَّ ينُكُمْ﴾ عَلى سَبييلي المهُادَنةَي، وهي مَنسُوخَةٌ بِي ﴿لَكم دي
فًا، وحَذَفَها القُرِاءُ السَّ  ( بيياءٍ وصْلًا ووَق ْ ينِي ُ تَعالَ أعْلَمُ سَلامٌ: )دي عَةُ، واللََّّ  .".ب ْ

 ": وقال الطاهر بن عاشور ﴾ يني َ دي ينُكم وليي  ﴿لَكم دي
 ، لَ هَذا الكَلامُ إرْسالَ المثََلي ، وقَدْ أُرْسي نَ التَّأْكييداتي ا فييهي مي  ..تَذْيييلٌ وفَذْلَكَةٌ ليلْكَلامي السِابيقي بمي

نْدَ المتُاركََةي وذَليكَ غَيْرُ و  هي الآيةَي عي ذَي نْ يَ تَمَث َّلُوا بِي يري الفَخْري هُنا )جَرَتْ عادَةُ الناِسي بأي نَّهُ وَقَعَ فِ تَ فْسي  جائيزٍ؛ لأي
وُجَبيهي(تَعالَ ما أنْ زَلَ القُرْآنَ لي   .اه  (.1) ي يُ تَمَثَّلَ بيهي، بَلْ لييُ تَدَب َّرَ فييهي ثَُّ يُ عْمَلُ بمي

ن تَِامي  وُجَبيهي، وما التَّمَثُّلُ بيهي إلِا مي نَّ التَّمَثُّلَ بيهي لا ينُافِي العَمَلَ بمي  بَلاغَتيهي واسْتيعْدادٍ وهَذا كَلامٌ غَيْرُ مُحَرَّرٍ؛ لأي
دَةي ليلْعَمَلي بيهي. وهَذا  يري تَ ركََهُ الفَخْرُ فِ المسَُوَّ فْسي نَ الت َّ  .الميقْدارُ مي

، أيْ  مَ فِ كيلْتا الْمُْلَتَيْْي المسُْنَدُ عَلى المسَْنَدي إليَْهي لييُفييدَ قَصْرَ المسُْنَدي إليَْهي عَلى المسُْنَدي ينُكم مَقْصُورٌ وقُديِ : دي

                                       
نْدَ المتُا قال الالوسي :" - 1 هي الآيةَي عي ذَي نَّ النِاسَ يَ تَمَث َّلُونَ بِي نَّ وذكََرَ عَلَيْهي الرَّحَْْةُ أنَّهُ جَرَتي العادَةُ بأي ركََةي؛ وذَليكَ لا يََُوزُ لأي

يحُ جَوازُ  ، والصَّحي قْتيباسي هي عَلَيْهي القُرْآنَ ما أنُْزيلَ لييُ تَمَثَّلَ بيهي، بَلْ لييُ هْتَدى بيهي، وفييهي مَيْلٌ إلَ سَديِ بابي الاي هُ؛ فَ قَدْ وقَعَ فِ كَلامي
نَ الصَّحابةَي والأئي  لامُ وكَلامي كَثييٍر مي لتيباسي عَنْ الصَّلاةُ والسَّ ييِ ريسالَةٌ وافييَةٌ كافييَةٌ فِ إزالَةي الاي يُوطي ةي والتِابيعييَْ، وليلْجَلالي السُّ مَّ

ن أنْ  لييلي فأَظْهَرُ مي نَ الدَّ قْتيباسي وما ذكُيرَ مي  ."يُ نَ بَّهَ عَلى ضَعْفيهي  وجْهي جَوازي الاي
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نَّهُ لَكم لا يَ تَجاوَزكُم إلَ نَّهُ لا يَ تَجاوَزُنيي إلَ كَوْنيهي لَكم، عَلى الكَوْني بأي ينِي مَقْصُورٌ عَلى الكَوْني بأي ، ودي  الكَوْني ليي
خْ  بْهي الميلْكي وهو الاي عَيْْي ليشي مْ. فالقَصْرُ قَصْرُ إفْرادٍ، واللِامُ فِ الموَْضي هي م مُحَقَّقٌ عَدَمُ إسْلامي نََّّ تيصاصُ أوي أيْ: لأي

سْتيحْقاقُ   .الاي
ينُ:  يَ العَقييدَةُ والميلَّةُ، وهو مَعْلُوماتٌ وعَقائيدُ يَ عْتَقيدُها المرَْءُ فَ تَجْريي أعْمالهُُ عَلى مُقْتَضاها، فَليذَليكَ سميُِ والديِ

يني المعُامَلَةُ والْزَاءُ  نَّ أصْلَ مَعْنى الديِ ينًا؛ لأي  .دي
( بيدُوني يَءٍ بَ عْدَ النُّوني عَلى أنَّ يَ يني . وقَ رَأ الْمُْهُورُ )دي ءَ المتَُكَليِمي مَحْذُوفَةٌ ليلتَّخْفييفي مَعَ بقَاءي الكَسْرَةي عَلى النُّوني

هي الكَليمَةُ فِ المصُْحَفي بيدُوني يَءٍ اعْتيم . وقَدْ كُتيبَتْ هَذي ثْباتي الياءي فِ الوَصْلي والوَقْفي ادًا عَلى وقَ رَأهُ يَ عْقُوبُ بإي
ي يُ ثْبي  نَّ الَّذي ؛ لأي فْظي الفُِاظي ةً ليلْكَسْرَةي فَ عَدَمُ حي ثْلَ يَ عْقُوبَ يُشْبيعُ الكَسْرَةَ، إذْ ليَْسَتي الياءُ إلِا مَدَّ تُ الياءَ مي

ي إسْقاطَها فِ اللَّفْظي  ها فِ الَخطيِ لا يَ قْتَضي  .رَسميْ
مٍ بيفَتْ  رٍ وحَفْصٌ عَنْ عاصي شامٌ عَنْ أبِي عامي َ( . وقَ رَأهُ وقَ رَأ نافيعٌ والبَ زيِيُّ عَني ابْني كَثييٍر وهي حي الياءي فِ قَ وْليهي )وليي

مٍ وحَْْزَةُ والكيسائييُّ وأبوُ جَعْفَرٍ  رٍ وأبوُ بَكْرٍ عَنْ عاصي بُلٌ عَني ابْني كَثييٍر وابْنُ ذكَْوانَ عَني ابْني عامي ويَ عْقُوبُ قُ ن ْ
 ."وخَلَفٌ بيسُكُوني الياءي 

: لَمْ يَ قُلْ: ما عَبَدْتُ كَم م كانوُا يَ عْبُدُونَ الأصْنامَ قَ بْلَ البَ عْثي وهو عَلَيْهي وقالَ الزَّمََْشَرييُّ نََّّ ا قييلَ ما عَبَدْتُُْ؛ لأي
نَّ فييهي نَظَرًا ليما ثَ بَتَ أنَّ  ، وتُ عُقيِبَ بأي لامُ لَمْ يَكُنْ يَ عْبُدُ اللَََّّ تَعالَ فِ ذَليكَ الوَقْتي هُ عَلَيْهي الصَّلاةُ الصَّلاةُ والسَّ

لامُ كانَ يَ تَ  راءَ قَ بْلَ البَ عْثَةي والسَّ  .حَنَّثُ فِ غاري حي
ُ تعَالَ عَلَيْهي وسَلَّمَ كانَ مُتَدَييِنًا قَ بْلَ بَ عْثيهي  حُّ عَنْهُ أنَّهُ ونَصَّ أبوُ الوَفاءي عَلى ابْني عَقييلٍ عَلى أنَّهُ صَلِى اللََّّ ا يَصي بمي

لامُ، وأمِا بَ عْدَ الب َ  يمَ عَلَيْهي السَّ ن شَرييعَةي إبْراهي : فييهي ريوايتَاني عَني الْمامي مي عْثي فَقالَ ابْنُ الْوَْزيييِ فِ كيتابي الوَفاءي
مْ ولا ن َ  هَتيهي ن جي لَهُ بيطَرييقي الوَحْيي لا مي ن شَرائيعي مَن قَ ب ْ ا صَحَّ مي مْ ولا أحَْْدَ؛ إحْداهُما: أنَّهُ كانَ مُتَ عَبيِدًا بمي قْليهي

لَةي، واخْتارهَا  مُ المبَُدَّ ، وهو قَ وْلُ أصْحابي أبِي حَنييفَةَ، كُتبُيهي يُّ يمي  أبوُ السََني التَّمي
ن شَرييعَتيهي وهو قَ وْلُ المعُْتَزيلَةي والأشْعَرييَّةي  ا يوُحى إليَْهي مي صْحابي الشِافيعيييِ الثاِنييَةُ: أنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَ عَبيِدًا إلِا بمي ، ولأي

، والقائيلُونَ  عْيييْي فَقييلَ: وجْهاني كالريِوايَ تَيْْي لَهُ اخْتَ لَفُوا فِ الت َّ لامُ مُتَ عَبيِدٌ بيشَرْعي مَن قَ ب ْ نَّهُ عَلَيْهي الصَّلاةُ والسَّ بأي
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، وقييلَ: بيشَرييعَةي مُوسى عَلَيْهي  لامُ وعَلَيْهي أصْحابُ الشِافيعيييِ يمَ عَلَيْهي السَّ لامُ إلِا ما كانَ مُتَ عَبيِدًا بيشَرييعَةي إبْراهي  السَّ
ُ تَعالَ عَلَيْهي وسَلَّمَ كانَ مُتَ عَبيِدًا بيكُليِ ما صَحَّ أنَّ نُ  رُ كَلامي أحَْْدَ أنَّهُ صَلِى اللََّّ نا، وظاهي خَ فِ شَرْعي ٍِ سي هُ شَرييعَةٌ لينَبِي

لَهُ ما لَمْ يَ ثْ بُتْ نَسْخُهُ ليقَوْليهي تَعالَ تَ  :قَ ب ْ ُ فبَيهُداهُمُ اق ْ ينَ هَدى اللََّّ بَةَ: لَمْ تَ زَلي ﴿أُولئَيكَ الَّذي هي﴾ وقالَ ابْنُ قُ تَ ي ْ دي
يةَي والغُسْلي  لامُ كالجَيِ والخيتاني وإيقاعي الطَّلاقي الثَّلاثي والديِ يلَ عَلَيْهي السَّ يني إسْماعي نَ الْنَابةَي العَرَبُ عَلى بقَايَ دي مي

هْري، وكانَ عَلَيْهي الصَّلاةُ  لقُرابةَي والصيِ للََّّي تَعالَ والعَمَلي وتَحْرييمي المحَُرَّمي باي نَ الْيماني باي لامُ عَلى ما كانوُا عَلَيْهي مي والسَّ
مُ. انْ تَهى  "..بيشَرائيعيهي

 يني قَ وْلهُُ :  :" فِ الفتاوى وقال ابن تيمية َ دي ينُكُمْ وَليي طاَبٌ ليكُليِ كَافيرٍ وَإينْ أَسْلَمَ في } لَكُمْ دي يمَا بَ عْدُ . { خي
نْهُ  وْبةَي مي لت َّ ُ لَهُ باي نْهُ وَإينْ غَفَرَهُ اللََّّ نُونَ بَرييئُونَ مي سْلَامي لَهُ كَانَ وَالْمُؤْمي ينُهُ قَ بْلَ الْْي نْ عَصَوْكَ   فَدي كَمَا قاَلَ لينَبيييِهي } فإَي

ي نْ مَعَاصي نَّهُ بَرييءٌ مي َّا تَ عْمَلُونَ { فإَي بوُكَ  فَ قُلْ إنِيي بَرييءٌ ممي هَا . وَهَذَا كَقَوْليهي : } وَإينْ كَذَّ ن ْ أَصْحَابيهي وَإينْ تَابوُا مي
َّا تَ عْمَلُونَ { .  َّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرييءٌ ممي  فَ قُلْ ليي عَمَليي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أنَْ تُمْ بَرييئُونَ ممي

بهَُ وَتَبَريِيه هَذَا يَ تَ نَاوَلُ الْمُشْريكييَْ  نْ عَمَلي كُليِ مَنْ كَذَّ ُ أَنْ يَ تَبَرَّأَ مي  وَأَهْلَ الْكيتَابي . وَقَدْ ذكََرَ فَ قَدْ أَمَرَهُ اللََّّ
عُ إلََ مَعْهُودٍ وَإينْ   مُ تَ رْجي نْسي المهدوي هَذَا الْقَوْلَ وَذكََرَ مَعَهُ قَ وْلَيْْي آخَرَيْني . فَ قَالَ : الْألَيفُ وَاللاَّ كَانَتْ ليلْجي

لْ  بَةٌ ليمَنْ سَبَقَ فِي عي َنَّ لَامَهَا مَُاَطي فَةً لأي ي جَاءَ حَيْثُ كَانَتْ صي نْ الْخُصُوصي الَّذي يَ مي مي اللََّّي أَنْ يَموُتَ كَافيرًا . فَهي
وَىتَكْرييرُ مَا كَرَّرَ فييهَا ليَْسَ بيتَ وَ بيلَفْظي الْعُمُومي .  نَّهُ  كْرييري فِي الْمَعْنَى وَلَا فِي اللَّفْظي سي هَا . فإَي ن ْ دٍ مي عٍ وَاحي مَوْضي

ونَ مَا أَعْبُدُ { فِي تَكْرييرٌ فِي اللَّفْظي دُونَ الْمَعْنَى . بَلْ مَعْنَى } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { فِي الْاَلي } وَلَا أنَْ تُمْ عَابيدُ 
سْتيقْبَالي . الْاَلي } وَلَا أَناَ  سْتيقْبَالي } وَلَا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ { فِي الاي   عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ { فِي الاي

رَ وَ  .... ي فَ يَ عُمُّ الْاَضي وَى الْمَاضي ائيمَ سي الْمُسْتَ قْبَلَ فَ نَ قُولُ : الْفيعْلُ الْمُضَاريعُ هُوَ فِي اللُّغَةي يَ تَ نَاوَلُ الزَّمَنَ الدَّ
يبَ وَيْهي   ...كَمَا قاَلَ سي

ري وَالزَّمَاني الْمُسْتَ قْبَلي وَقَ وْلُ  فَ قَوْلهُُ } مْ فِي الزَّمَاني الْاَضي هي بَادَتيهي ليمَعْبُودي هُ } مَا تَ عْبُدُونَ لَا أَعْبُدُ { يَ تَ نَاوَلُ نَ فْيَ عي
ري وَالْمُسْتَ قْبَلي كيلَاهُمَا مُضَاريعٌ .   { يَ تَ نَاوَلُ مَا يَ عْبُدُونهَُ فِي الْاَضي

هي } وَلَا أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ { . وَقاَلَ فِي الْْمُْلَ   ةي الثَّانييَةي عَنْ نَ فْسي
 تُُْ { . فَ لَمْ يَ قُلْ " لَا أَعْبُدُ " بَلْ قاَلَ } وَلَا أَنَا عَابيدٌ { . وَلَمْ يَ قُلْ " مَا تَ عْبُدُونَ " بَلْ قاَلَ } مَا عَبَدْ 
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مْ مُغَاييرٌ ليلَّ  لْأوُلََ .فاَللَّفْظُ فِي فيعْليهي وَفيعْليهي فْيي باي نْ الن َّ هي الْْمُْلَةي الثَّانييَةي أَعَمُّ مي ذَي فْيُ بِي  فْظي فِي الْْمُْلَةي الْأوُلََ . وَالن َّ
ي . فَ هُوَ يَ تَ نَاوَلُ مَا عَبَدُوهُ فِي الزَّمَني ا  يغَةي الْمَاضي نَّهُ قاَلَ } وَلَا أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ { بيصي ي لأيَ فإَي نَّ لْمَاضي

ةًَ شَتََّّ .  الْمُشْريكييَْ يَ عْبُدُونَ آلهي
وَى مَعْبُودي الطَّائيفَةي وَليَْسَ مَعْبُودُهُمْ فِي كُليِ وَقْتٍ هُوَ الْمَعْبُودَ فِي الْوَقْتي الْآخَري كَمَا أَنَّ كُلَّ طاَئيفَةٍ لَهاَ مَعْبُودٌ   سي

 الْأُخْرَى . 
نَةي  فَ قَوْلهُُ } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ  نْ كُليِ مَا عَبَدُوهُ فِي الْأَزْمي َّا عَبَدُوهُ فِي الْاَلي  { بَ رَاءَةٌ مي يَةي كَمَا تَبَرَّأَ أَوَّلًا ممي الْمَاضي

سْتيقْبَالي .   وَالاي
نْ كُليِ مَا يَ عْبُدُهُ الْمُشْريكُونَ وَالْكَافيرُونَ فِي كُليِ زمََ  نَتْ الْْمُْلَتَاني الْبَراَءَةَ مي رٍ وَمُسْتَ قْبَلٍ . فَ تَضَمَّ  انٍ مَاضٍ وَحَاضي

لَ عَمَلَ الْفيعْلي ليَْسَ مُضَافاً فَ هُوَ يَ تَ نَاوَلُ الْاَلَ وَا.... لٍ قَدْ عَمي سْتي وَقَ وْلهُُ } وَلَا أَنَا عَابيدٌ { اسْمُ فاَعي قْبَالَ لاي
 أيَْضًا . 

عَلُ هَذَا وَ  اَ بَ عْدَ الْفيعْلي فييهي زييََدَةُ مَعْنًى كَمَا تَ قُولُ : مَا أَف ْ فْيُ بمي يَّةٌ وَالن َّ ليهي . لَكينَّهُ جُمْلَةٌ اسميْ  مَا أَنَا بيفَاعي
نْ قَ وْليك " مَا يَ فْعَلُهُ أَ  لي هَذَا أبََدًا " أبَْ لَغُ مي  بَدًا " . وَقَ وْلُك " مَا هُوَ بيفَاعي

نَّهُ لَا يَ نْفيي  هَا بِييلَافي قَ وْليك " مَا يَ فْعَلُ هَذَا " فإَي اتي صُدُورَ هَذَا الْفيعْلي عَن ْ نَّهُ نَ فَى عَنْ الذَّ إمْكَانهَُ وَجَوَازهَُ فإَي
بَغيي لَهُ ؛ بِييلَافي قَ وْليهي  نْهُ . وَلَا يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ وَلَا يَ ن ْ لي " كَمَا فِي مي لًا وَمَا هُوَ بيفَاعي " مَا هُوَ فاَعي

ُصْريخي  مْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْماَنَُّمُْ { وَقَ وْليهي } مَا أَنَا بمي ي ريزْقيهي لُوا بيرَاديِ ينَ فُضيِ يَّ قَ وْليهي } فَمَا الَّذي ُصْريخي كُمْ وَمَا أنَْ تُمْ بمي
ُ بيغَافيلٍ عَمَّ  عٍ مَنْ فِي الْقُبُوري { } { وَقَ وْليهي } وَمَا اللََّّ سُْمي ي الْعُمْيي { } وَمَا أنَْتَ بمي اَدي ا تَ عْمَلُونَ { } وَمَا أنَْتَ بِي

نْ أَحَدٍ إلاَّ بإييذْني اللََّّي { .   وَمَا هُمْ بيضَاريِينَ بيهي مي
ي لَا تَ قْبَلُ وَلَا .. تُمْ فَ قَوْلهُُ } وَلَا أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ { أَيْ نَ فْسي  يَصْلُحُ لَهاَ أَنْ تَ عْبُدَ مَا عَبَدْتُِوُهُ قَطُّ وَلَوْ كُن ْ

ي فَ قَطْ .  عَبَدْتُِوُهُ فِي الْمَاضي
نْ الْأَوْقاَتي .   بَلُ أَنْ أَعْبُدَهُ فِي وَقْتٍ مي  فأََيُّ مَعْبُودٍ عَبَدْتُِوُهُ فِي وَقْتٍ فأََنَا لَا أَق ْ

بَادَتهييمْ  نْ عُمُومي عي هي الْعيبَادَةي فِي فَفيي هَذَا مي ذَي هي وَعَدَمي قَ بُوليهي لهي ةي بَ رَاءَتيهي وَامْتينَاعي نْ قُ وَّ ي وَالْمُسْتَ قْبَلي وَمي  فِي الْمَاضي
يعي الْأَزْمَاني مَا ليَْسَ فِي الْْمُْلَةي الْأُولََ .  جميَ
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هي   ي وَهَذي نَتْ نَ فْيَ الْفيعْلي فِي الزَّمَاني غَيْري الْمَاضي نَتْ نَ فْيَ إمْكَانيهي وَقَ بُوليهي ليمَا كَانَ مَعْبُودًا لَهمُْ تيلْكَ تَضَمَّ  تَضَمَّ
يَةي  يرُ : مَا عَبَدْتُِوُهُ وَلَوْ فِي بَ عْضي الْأَزْمَاني الْمَاضي قْدي ي فَ قَطْ . وَالت َّ  فأََنَا لَا يُمْكينُنِي وَلَا وَلَوْ فِي بَ عْضي الزَّمَاني الْمَاضي

َنَّ الْمَقْصُودَ بَ رَاءَتهُُ يَسُوغُ ليي أَنْ أَعْبُدَ  ري وَالْمُسْتَ قْبَلي لأي نْهُ فِي الْاَضي هُوَ فِي هُ أبََدًا . وَلَكينْ لَمْ يَ نْفي إلاَّ مَا يَكُونُ مي
للََّّي قَ بْلَ  اَ كُلُّ مُسْليمٍ وَإينْ كَانَ قَدْ أَشْرَكَ بايَ ورةَُ يُ ؤْمَرُ بِي هي السُّ سْتيقْبَالي . وَهَذي اَ .الْاَلي وَالاي   قيرَاءَتهي

َّا يَ عْبُدُهُ الْمُشْريكُونَ فِي أَيْ زمََانٍ كَانَ وَيَ نْفيي جَوَازَ  ري وَالْمُسْتَ قْبَلي ممي ُ  فَ هُوَ يَ تَبَرَّأُ فِي الْاَضي مْ وَيُ بَيْيِ هي بَادَتيهي ليمَعْبُودي عي
ثْلَ هَذَا لَا يَكُونُ وَلَا يَصْلُحُ وَلَا يَسُوغُ . فَ هُوَ يَ نْ  ثْلَ هَذَا الْكَلَامي لَا يُ قَالُ أَنَّ مي نَّ مي فيي جَوَازهَُ شَرْعًا وَوُقُوعًا . فإَي

شَةٍ فَ قَالَ : " أَنَا أَفْ عَلُ هَذَا ؟ مَ  يَ إلََ ظلُْمٍ أَوْ فاَحي نْ الْأَفْ عَالي كَمَنْ دُعي لي هَذَا إلاَّ فييمَا يُسْتَ قْبَحُ مي ا أَنَا بيفَاعي
نْ أبََدًا لَتَ هُمْ وَمَا بَ عْضُهُمْ بيتَابيعٍ قي " . فَ هُوَ أبَْ لَغُ مي عَلُهُ أبََدًا " . وَهَذَا كَقَوْليهي } وَمَا أنَْتَ بيتَابيعٍ قيب ْ لَةَ  قَ وْليهي " لَا أَف ْ ب ْ

عَلُ " . فَ قَدْ  نُ نَ فْيَ الْفيعْلي بُ غْضًا فييهي وكََرَاهَةً لَهُ بِييلَافي قَ وْليهي " لَا أَف ْ نْسَانُ وَهُوَ بَ عْضٍ { . فَ هُوَ يَ تَضَمَّ يَتّْكُُهُ الْْي
ذَا قاَلَ " مَا أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ " دَلَّ عَلَى الْبُ غْضي وَالْكَرَاهَةي وَالْمَقْتي  مْ يحيُبُّهُ ليغَرَضي آخَرَ . فإَي هي  ليمَعْبُودي

ذََا تُسْتَ عْمَلُ فِي  يَ الْبَراَءَةُ . وَلهي هي هي هُ . وَهَذي نْ فُلَانٍ . كَمَا وَليعيبَادَتهييمْ إيََّ ديِ الْويلَايةَي فَ يُ قَالُ : تَ وَلَّ فُلَانًا وَتَبَرَّأَ مي  ضي
نْ دُوني اللََّّي { الْآيةََ . نْكُمْ وَمميَّا تَ عْبُدُونَ مي مْ إناَّ بُ رَآءُ مي هي  قاَلَ تَ عَالََ } إذْ قاَلُوا ليقَوْمي

طاَبٌ لْيينْسي الْكُفَّاري وَإينْ أَسْلَمُوا فييمَا بَ عْدُ وَأَمَّا قَ وْلهُُ عَنْ الْكُفَّاري : } وَلَا أنَْ تُمْ عَ   ابيدُونَ مَا أَعْبُدُ { فَ هُوَ خي
نُ  ينَئيذٍ مُؤْمي مُْ حي نََّّ ذَا أَسْلَمُوا لَمْ يَ تَ نَاوَلْهمُْ ذَليكَ . فإَي طاَبٌ لَهمُْ مَا دَامُوا كُفَّاراً . فإَي  ونَ لَا كَافيرُونَ .فَ هُوَ خي

ني فَ يَ تَ نَاوَلُهمُْ الخيْطاَبُ . وَهَذَا كَمَا يُ قَالُ : قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْمُحَاوَإينْ كَانوُا مُ  ريبوُنَ نَافيقييَْ فَ هُمْ كَافيرُونَ فِي الْبَاطي
فَةي . وَ  هي الصيِ ذَي فييَْ بِي طاَبٌ لَهمُْ مَا دَامُوا مُتَّصي مُونَ وَالْمُقَاتيلُونَ وَالْمُعَادُونَ . فَ هُوَ خي مَا دَامَ الْكَافيرُ وَالْمُخَاصي

رٍ  رًا أَوْ غَيْرَ مُتَظاَهي يْطاَنَ ؛ سَوَاءٌ كَانَ مُتَظاَهي اَ يَ عْبُدُ الشَّ َ وَإينمَّ نَّهُ لَا يَ عْبُدُ اللََّّ نَّ الْيَ هُودَ لَا  كَافيرًا فإَي بيهي كَالْيَ هُودي . فإَي
َنَّ عي  يْطاَنَ لأي اَ يَ عْبُدُونَ الشَّ َ وَإينمَّ مُْ يَ عْبُدُونهَُ يَ عْبُدُونَ اللََّّ اَ شَرعََ وَأَمَرَ . وَهُمْ وَإينْ زعََمُوا أَنََّّ اَ تَكُونُ بمي بَادَةَ اللََّّي إنمَّ

بَا هَا فَ لَيْسَتْ عي هَى عَن ْ هَا هُوَ يَكْرَهُهَا وَيُ بْغيضُهَا وَيَ ن ْ يُّ عَن ْ لَةُ وَالْمَنْهي  دَةً .فتَيلْكَ الْأَعْمَالُ الْمُبَدَّ
دٌ مَا دَامَ كَافيرًا . وَالْفيعْلُ الْمُضَاريعُ يَ تَ نَاوَلُ مَا هُوَ دَائيمٌ لَا فَكُلُّ كَافيرٍ بميُ   دي لَا يَ عْبُدُ مَا يَ عْبُدُهُ مُحَمَّ قَطيعُ . حَمَّ يَ ن ْ

ري وَلَا  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ لَا فِي الْاَضي دٍ صَلَّى اللََّّ هُمْ فَ هُوَ مَا دَامَ كَافيرًا لَا يَ عْبُدُ مَعْبُودَ مُحَمَّ فِي الْمُسْتَ قْبَلي . وَلَمْ يَ قُلْ عَن ْ
كُمْ الْخبَييثَةي الْ  َ أَنَّ نَ فْسَ نُ فُوسي يَّةَ لييُ بَيْيِ سميْ بَادَةي إلَهي " وَلَا تَ عْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ " بَلْ ذكََرَ الْْمُْلَةَ الاي نْ عي كَافيرَةي برَييئَةٌ مي

دٍ لَا يُمْكينُ أَنْ تَ عْبُدَهُ مَا دَ  نْ تَ عْبُدَهُ مُحَمَّ اَ أَمَرَ بيهي عَلَى ليسَاني  امَتْ كَافيرَةً . إذْ لَا تَكُونُ عَابيدَتَهُ إلاَّ بأيَ وَحْدَهُ بمي
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بَادَةي  نْ عي بَادَةً للَّيَّي قَطُّ . وَتَبْريئَ تُ هُمْ مي دي لَا يَكُونُ عَمَلُهُ عي حَُمَّ دٍ . وَمَنْ كَانَ كَافيرًا بمي دٍ اللََّّي جَاءَتْ بيلَ مُحَمَّ فْظي وَاحي
رْ عَلَى نَ فْيي الْفيعْلي . وَلَمْ  بَادَةي اللََّّي لَمْ تَ قْتَصي نْ عي ي بَ رَاءَةَ ذَوَاتهييمْ مي يَّةٍ تَ قْتَضي ُمْلَةي اسميْ مْ " وَلَا بجي يَحْتَجْ أَنْ يَ قُولَ فييهي

هي } وَلَا أَنَا عَابيدٌ    مَا عَبَدْتُُْ { ليوَجْهَيْْي . أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا عَبَدْت " كَمَا قاَلَ فِي نَ فْسي
هُمْ مَنْ كَانَ مَعْبُودُهُ غَيْرَ اللََّّي  ن ْ ورةَي وَمي هي السُّ نٍ فَ هُوَ مَأْمُورٌ بيقيرَاءَةي هَذي  . فَ لَوْ قاَلَ " وَلَا أنَْ تُمْ أَحَدُهُمَا : أَنَّ كُلَّ مُؤْمي

ا كُنْت مُشْريكًا بِييلَافي مَا إذَا قاَلَ " وَلَا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا عَبَدْت " لَقَالُوا : بَلْ نَحْنُ نَ عْبُدُ مَ  ا كُنْت تَ عْبُدُ لَمَّ
دَةً لَهُ مُطْلَقًا . وَقَدْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُهُ فِي هَذَا الْوَقْتي " . وَلَمْ يَ قُلْ " مَا أَنَا عَابيدٌ لَهُ " إذْ نَ فْسُهُ قَدْ لَا تَكُونُ عَابي 

نْ النَّاسي غَيْرَ اللََّّي فِي الْمُسْتَ قْبَلي فَلَا يَكُونُ مَنْ لَمْ يَ عْبُدْ مَا يَ عْبُدُهُ فِي الْمُسْت َ يََُوزُ أَنْ يَ عْبُ  دُ مي قْبَلي مَذْمُومًا دَ الْوَاحي
يَْ يَ قُولُهاَ مَا يَ عْبُدُ إلاَّ  نَّهُ حي ورةَي غَيْرهَُ فإَي هي السُّ ذَي ي يَُاَطيبُ بِي ني الَّذي َ . فَ هُوَ يَ قُولُ ليلْكُفَّاري " وَلَا بِييلَافي الْمُؤْمي  اللََّّ

فْيَ عَنْ الْكُفَّاري فِي الْْمُْلَتَيْْي ليتَ قَارُبي كُلُّ جُمْلَ  ا قاَلَ } لَا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُهُ الْآنَ " . وَذكََرَ الن َّ ةٍ جُمْلَةً . فَ لَمَّ
 .(1)الَ } وَلَا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ { أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { فَ نَ فَى الْفيعْلَ قَ 

نْهُ ذكََرَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَتيهي لَهُ وَ  فْسي مي فْيُ بينَ فْيي جَوَازي ذَليكَ وَبَ رَاءَةي الن َّ ا زاَدَ الن َّ ئًا ثَُّ لَمَّ هي وَنَ فَى أَنْ يَ عْبُدَ شَي ْ قُ بْحي
َّا عَبَدُوهُ وَلَوْ فِي بَ عْضي الزَّ   . مَاني ممي

نْشَاءي كَسَائيري ألَْفَاظٍ .... نْشَاءَاتي وَقَ وْلهُُ : } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { وَإينْ كَانَ لَفْظهَُا خَبَراً فَفييهَا مَعْنَى الْْي  الْْي
ي فَطَرَنيي { وَقَ وْليهي } إنِيي كَقَوْليهي " أَشْهَدُ  َّا تَ عْبُدُونَ { } إلاَّ الَّذي ُ " وَقَ وْليهي } إنَّنِي بَ رَاءٌ ممي  برَييءٌ أَنْ لَا إلَهَ إلاَّ اللََّّ

نُ فِي  ئُهُ الْمُؤْمي نْشَاءي لَهاَ يُ نْشي وَالي فييهَا مَعْنَى الْْي هي الْأَق ْ َّا تُشْريكُونَ { فَكُلُّ هَذي هي مي  ممي رْكي نَ فْسي نْ الشيِ نْ زييََدَةي الْبَراَءَةي مي
نْ الْمَرَضي . رْكي كَمَا يُ قَشْقَشُ الْمَرييضُ مي نْ الشيِ شُ مي يَ الْمُقَشْقَشَةُ الَّتِي تُ قَشْقي  وَهي

                                       
هي أن النفي فِ هذه السورة أتى بأداة لا دون لن وذلك لأن المسألة الخامسة: و  قال ابن القيم فِ بدائع الفوائد :" - 1

 أبلغ منه ب لن وأن لا أدل على دوام النفي( لا  )  النفي ب
ها طال النفي بِا واشتد وأن هذا ضد ما فهمته الْهمية والمعتزلة من أن لن لفظوطوله من لن وأنَّا للطول والمد الذي فِ 

مر النفي فِ الاستقبال وقد تقدم تقرير ذلك بما لا تكاد تَده فِ غير هذا التعليق إنما تنفي المستقبل ولا تنفي الال المست
 ".فالْتيان بلا متعيْ هنا والله أعلم
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بُ فِي قَ لْبيهي   نَ بيقَوْلي يوُجي رْكَ وَالْكُفْرَ أَعْظَمُ أَمْرَاضي الْقُلُوبي . فأََمَرَ الْمُؤْمي نَّ الشيِ رْكي مَا لَمْ  فإَي نْ الشيِ نْ الْبَراَءَةي مي مي
نْ الْمَرَضي وَ  فَاءً مي رْكي وَقَ لْبُهُ شي نْ الشيِ إينْ كَانَ الْكَفَرَةُ يَكُنْ فِي قَ لْبيهي قَ بْلَ ذَليكَ . وكَُلَّمَا قاَلَهُ ازْدَادَ بَ رَاءَةً مي

هُمْ إلاَّ كُ  خْبَاري عَن ْ لْْي  فْرًا . الْمُخَاطبَُونَ لَا يَ زْدَادُونَ باي
بُ إحْدَاثَ مَا لَمْ يَكُنْ .  نْشَاءُ يوُجي  فاَلْْمَُلُ الْخَبَرييَّةُ تُطاَبيقُ الْمُخْبَرَ عَنْهُ وَالْْي

نْ هَذَا تَاريكٌ لَهُ ثَُّ  أَنَا عَابيدٌ   قاَلَ } وَلَا فَقييلَ } قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ { } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { أَيْ أَنَا مُمتَْنيعٌ مي
رْكَ أَعْظَمُ مَا ت نَّ الشيِ نْهُ فإَي ي مي نْ هَذَا مُتَ نَ زيِهٌ عَنْهُ ؛ مُزَكٍِ لينَ فْسي فْسُ مَا عَبَدْتُُْ { أَيْ أَنَا بَرييءٌ مي نجس بيهي الن َّ

نْهُ . فَمَا يرهَُا مي نْهُ وَتَطْهي يريهَا تَ زكْييَ تُ هَا مي فْسي وَتَطْهي نْ الْأَوْقاَتي أَنَا عَابيدٌ قَطُّ مَا عَبَدْتُُْ  وَأَعْظَمُ تَ زكْييَةي الن َّ  .  فِي وَقْتٍ مي
َّا أَعْبُدُ .  وَأنَْ تُمْ مَعَ ذَليكَ مَا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ بَلْ أنَْ تُمْ بَرييئُونَ ممي

نْهُ وَطاَليبٌ زييََدَةَ   لْبَراَءَةي مي َّا تَ عْبُدُونَ مَأْمُورٌ باي دٌ فِي ذَليكَ . وَأَنَا بَرييءٌ ممي نْهُ وَمَُْتَهي  الْبَراَءَةي مي
َّا أَعْبُدُ إمَّا ليكَوْنيكُمْ تََْمُرُونَ بيذَليكَ وَإيمَّا ليكَوْنيكُمْ   نََّكُمْ بَرييئُونَ ممي ُ عَنْكُمْ بأي نَّهُ وَأَنَا أُخْبري ُ بيهي فإَي  تَ عْبُدُونهَُ فَلَا أُخْبري

بٌ .  كَذي
 دُونَ فِي الْبَراَءَةي وَتُ بَاليغُونَ فييهَا فبَيهَا تَختَْليفُ فييهي أَحْوَالُكُمْ .وَإيمَّا ليكَوْنيكُمْ تََْتَهي  

هَا إذَ  ن ْ قُصُونَ مي نَّكُمْ تَ ن ْ بُ عَلَيْكُمْ فإَي ا تَبَرَّأَتْ بَلْ التَّبَريِي وَأَنَا لَا يَسُوغُ ليي أَنْ أَذكُْرَ مَا يزُييلُ بَ رَاءَتَكُمْ وَلَا أُكْذي
هَا دَاعٍ  ن ْ بَ أَ  مي ي خُوطي يَّمَا فِي حَقيِ الرَّسُولي الَّذي هي الْبَراَءَةي لَا سي ثٌ ليمَنْ لَهُ عَقْلٌ أَنْ يَ نْظرَُ فِي سَبَبي هَذي  وَّلًا . وَبَاعي

رْكي وَمَا أنَْ تُمْ عَلَيْهي وَاخْتييَاريي نْ الشيِ بيهي عَدَاوَتَكُمْ وَالصَّبْري  بيقَوْليهي } قُلْ { . فَ لْيَ نْظرُْ الْعَاقيلُ فِي سَبَبي بَ رَاءَتِي مي
يمي وَتَصي  عْظي مُونيي غَايةََ الت َّ تُمْ تُ عَظيِ هي الْمَكَاريهَ الْعَظييمَةَ . بَ عْدَ مَا كُن ْ لْأَمَانةَي عَلَى أَذَاكُمْ وَاحْتيمَاليي هَذي فُونيي باي

لُونيي عَلَى غَيْريي وَنَسَبِي فييكُمْ  يَْ " وَتُ فَضيِ ونيي " الْأَمي نْ الْعَقْلي  وَتُسَمُّ َّ مي ُ فِي أَفْضَلُ نَسَبٍ وَتَ عْريفُونَ مَا جَعَلَ اللََّّ
َحَ  حْسَاني وَأَنِيي لَا أَخْتَارُ لأي دي وَطلََبي الْعَدْلي وَالْْي نْكُمْ سُوءًا وَلَا وَالْمَعْريفَةي وَمَكَاريمي الْأَخْلَاقي وَحُسْني الْمَقَاصي دي مي

يبَ أَحَدًا بيشَريِ  مْ . أَهْوَ سُدًى ليَْسَ لَهُ أُرييدُ أَنْ أُصي هي مْ وَشَتْمي َّا تَ عْبُدُونَ وَإيظْهَاريي ليسَبيِهي  . فاَخْتييَاريي ليلْبَراَءَةي ممي
ورةَي دُعَاءٌ وَبَ عْثٌ ليلْكُفَّاري إلََ طلََبي الْقَيِ وَمَعْريفتَي  بُهُ ؟ فاَنْظرُُوا فِي ذَليكَ . فَفيي السُّ بٌ أُوجي نْ هي مَعَ مَا في مُوجي يهَا مي

هُمْ . وَمَعَانييهَا كَثييرةٌَ شَرييفَةٌ يَطوُلُ وَصْفُهَا . ن ْ  كَمَالي الْبَراَءَةي مي
نْ ا لْكُفَّاري وَلَا مُشْريكيي وَقَ وْلهُُ : } قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ { يَ تَ نَاوَلُ كُلَّ كَافيرٍ . فَ هُوَ لَا يَ عْبُدُ مَا يَ عْبُدُهُ أَحَدٌ مي

نْ الْمُشْريكييَْ الْعَرَبي  مْ مي نْ أَصْنَافي الْكُفَّاري   وَلَا غَيْريهي وَالْكُفَّاري أَهْلي الْكيتَابي لَا الْيَ هُودَ وَلَا النَّصَارَى وَلَا غَيْرهَُمْ مي
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بُدُونَ " . و " مَا " تَدُلُّ عَلَى . وَذَليكَ أنََّهُ قاَلَ } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { . فَذكََرَ لفَْظَ " مَا " وَلَمْ يَ قُلْ " مَنْ تَ عْ 
نْ أنََّهُ قاَلَ : } مَا أَعْبُدُ { وَلَمْ يَ قُلْ " مَنْ أَعْبُ  مَ وَمَا ذكََرَهُ المهدوي وَغَيْرهُُ مي فَةي كَمَا تَ قَدَّ دُ " يُ قَابيلُ بيهي } وَلَا الصيِ

ي يُ رَادُ بيهي الْأَصْنَامُ فَ  ُ اللُّغَةَ وَيََُصُّ عُمُومَ الْقُرْآني وَهُوَ عُمُومٌ مَقْصُودٌ أَنَا عَابيدٌ مَا عَبَدْتُُْ { الَّذي ا يُ غَيريِ دًّ ضَعييفٌ جي
نَّ " مَا " فِي اللُّغَةي إمَّا ليمَا لَا يُ عْلَمُ ،  هي الْبَراَءَةُ . فإَي ي بيهي تَ عَلَّقَتْ هَذي فَاتي مَا يُ عْلَمُ كَمَا وَيزُييلُ الْمَعْنَى الَّذي و ليصي

هُ يُ قَالُ هي } فاَنْكيحُوا مَا طاَبَ { } وَمَا سَوَّاهَا { } وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأنُْ ثَى { وَفِي التَّسْبييحي الْمَأْثوُري أنََّ فِي قَ وْلي 
ثْ لُهُ كَثييٌر . فَ قَوْلهُُ : } وَلَا أنَْ تُمْ عَابيدُو  نْدَ سَماَعي الرَّعْدي : " سُبْحَانَ مَا سَبَّحَتْ لَهُ " وَمي نَ مَا أَعْبُدُ { جَارٍ عَلَى عي

طاَبٌ ليلْكُفَّاري مُطْلَقًا فَ هُوَ لَا يَ عْبُدُ  الْمَلَائيكَةَ وَلَا غَيْرَ  أَصْلي اللُّغَةي . وَأيَْضًا فَ قَوْلهُُ : } لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { خي
نْ دُوني اللََّّي وَإينْ كَانَ مَا عَبَدَ أَهْلُ ا َّا عُبيدَ مي يصُ الْبَراَءَةي ذَليكَ ممي لْعيلْمي وَالْعَقْلي فَ عَبرََّ عَنْ ذَوَاتهييمْ ب  " مَنْ " فَ تَخْصي

رْكٍ . وكََوْنُ الرَّبيِ ي َ  نْ كُليِ شي يَ بَ رَاءَةٌ مي اَ هي يمٌ وَإينمَّ رْكي مُشْريكيي الْعَرَبي غَلَطٌ عَظي رْكي بيشي نْ الشيِ فُ مي اَ تَ تَّصي فُ بمي تَّصي
نْ  فَاتي  عَدَمي الْعيلْمي مَا لَا  بيهي الْأَصْنَامُ مي ثْلي ذَليكَ . بَلْ الْمَقْصُودُ ذيكْرُ الصيِ حُّ الْمُقَابَ لَةُ فِي مي يََُوزُ عَلَيْهي وَلَا تَصي

هي . وَ  نْ مَعْبُودي مْ وَيُبَريِئَ هُمْ مي هي نْ مَعْبُودي نييَْ لييَ تَبَرَّأَ مي عَْبُودي الرَّسُولي وَالْمُؤْمي خْبَارُ بمي دُ إيذَ وَالْْي ا قاَلَ الْيَ هُودُ : نَحْنُ نَ قْصي
بوُنَ أَوْ لَمْ يَ عْريفُوا كَمَا يَ قُولُ النَّصَارَى : مُْ كَاذي بييَْ سَوَاءٌ عَرَفُوا أَنََّّ بَادَةَ اللََّّي . كَانوُا كَاذي َ وَحْدَهُ وَمَا  عي إناَّ نَ عْبُدُ اللََّّ

مُْ لَ  َنََّّ بوُنَ . لأي شُْريكييَْ وَهُمْ كَاذي لي . نَحْنُ بمي لْمَنْسُوخي الْمُبَدَّ رعُْ لَا باي اَ أَمَرَ بيهي وَهُوَ الشَّ بَادَتَهُ لعََبَدُوهُ بمي وْ أَراَدُوا عي
نْجييلَ وَ  نْدَهُمْ رَبٌّ لَمْ يُ نْزيلْ الْْي بَادَتَهُ هُوَ عي دُونَ عي مُْ يَ قْصي ي يَ زْعُمُونَ أَنََّّ رْسَلَ لَا الْقُرْآنَ وَلَا أَ وَأيَْضًا فاَلرَّبُّ الَّذي

زٌ وَعي  مْ عَاجي هي نْدَ بَ عْضي مْ بِيَيلٌ وَعي هي نْدَ بَ عْضي مْ فَقييٌر وَعي هي نْدَ بَ عْضي دًا . بَلْ هُوَ عي يحَ وَلَا مُحَمَّ مْ لَا الْمَسي هي نْدَ بَ عْضي
بييَْ الْمُفْتَّيينَ  مْ أنََّهُ أيََّدَ الْكَاذي يعيهي نْد جميَ َ مَا شَرَعَهُ . وَعي رُ أَنْ يُ غَيريِ مُْ رُسُلُهُ وَليَْسُوا  يَ قْدي ينَ يَ زْعُمُونَ أَنََّّ عَلَيْهي الَّذي

بوُنَ سَحَرَةٌ . قَدْ أيََّدَهُمْ وَنَصَرَهُمْ : وَنَصَرَ أتَْ بَاعَهُمْ عَلَى أَوْلييَائيهي الْمُؤْمي  مْ رُسُلَهُ بَلْ هُمْ كَاذي هي نْدَ أنَْ فُسي مُْ عي َنََّّ نييَْ لأي
ي يَ عْبُدُونهَُ هُوَ دَائيمًا يَ نْصُرُ أَعْدَاءَهُ . فَ هُمْ يَ عْبُدُونَ هَذَا الرَّبَّ وَالرَّسُولَ أَوْلييَاؤُهُ دُونَ النَّاسي .  فاَلرَّبُّ الَّذي

ا وَصَفَتْ بيهي الْ  ي تَ عْبُدُهُ الْيَ هُودُ . فَ هُوَ مُنَ زَّهٌ عَمَّ نُونَ لَا يَ عْبُدُونَ هَذَا الْمَعْبُودَ الَّذي هَةي  ودَهَايَ هُودُ مَعْبُ وَالْمُؤْمي نْ جي مي
تهيي  بيلاَّ اَ فِي جي ضَافَةي . فَ لَيْسَ هُوَ مَعْبُودًا ليلْيَ هُودي وَإينمَّ هي الْْي يَ كَوْنيهي مَعْبُودًا لَهمُْ مُنَ زَّهٌ عَنْ هَذي فَاتٌ ليَْسَتْ هي مْ صي

في  بَادَةَ الْمُتَّصي دُونَ عي يْطاَنُ . فَ هُمْ يَ قْصي فَاتهُُ زيَ َّنَ هَا لَهمُْ الشَّ يْطاَنُ . فاَلرَّسُولُ  صي اَ هُوَ الشَّ فَاتي وَإينمَّ بيتيلْكَ الصيِ
َّا ئًا تَ عْبُدُهُ الْيَ هُودُ وَإينْ كَانوُا يَ عْبُدُونَ مَنْ يَ عْبُدُونهَُ . وَهَذَا ممي نُونَ لَا يَ عْبُدُونَ شَي ْ يَظْهَرُ بيهي فاَئيدَةُ مَا ذكََرْنَا  وَالْمُؤْمي

ذََا يَظْهَرُ . وَعَلَى هَذَا فَ قَوْلهُُ  يعي الْكُفَّاري كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهي الْآيةَُ . وَبِي مَي طاَبٌ لْي يني { خي َ دي ينُكُمْ وَليي : } لَكُمْ دي
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ينُ  طاَبٌ ليلْمُشْريكييَْ وَالنَّصَارَى دُونَ الْيَ هُودي كَمَا فِي قَ وْلي ابْني زيَْدٍ : } لَكُمْ دي َ خَطأَُ مَنْ قاَلَ إنَّهُ خي يني {  كُمْ وَليي دي
مُْ يَكْفُرُونَ  َ وَلَا يُشْريكُونَ إلاَّ أَنََّّ اَ جَاءُوا قاَلَ ليلْمُشْريكييَْ وَالنَّصَارَى وَالْيَ هُودي لَا يَ عْبُدُونَ إلاَّ اللََّّ بيبَ عْضي الْأنَْبييَاءي بمي

ُ عَلَيْهي وَ  نْدي اللََّّي وَيَكْفُرُونَ " بيرَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ نْ عي اَ جَاءَ بيهي وَقَ تَ لُوا طَوَائيفَ الْأنَْبييَاءي ظلُْمًا بيهي مي سَلَّمَ وَبمي
نُ اللََّّي " وَلَمْ يَ عْبُدُوهُ وَعُدْوَانًا . قاَلَ : إلاَّ الْعيصَابةََ الَّتِي تَ قُولُ حَيْثُ خَرَجَ بُِْتُ نَصَّرَ وَقييلَ : مَنْ سَمَّوْا عُزَيْ رًا " ابْ 

نْ أَنَّ الْيَ هُودَ لَا . وَلَمْ يَ فْعَلُوا كَمَا  ي ذكََرَهُ مي يحُ ابْنُ اللََّّي وَعَبَدَتْهُ . فَ هَذَا الَّذي فَ عَلَتْ النَّصَارَى قاَلَتْ : الْمَسي
وُ  هُمْ مَعَ هَذَا لَا يَ عْبُدُونَ اللَََّّ . بَلْ يَسْتَكْبري يحٌ لَكين َّ بَادَتيهي نَ عَنْ عي تُشْريكُ كَمَا أَشْركََتْ الْعَرَبُ وَالنَّصَارَى صَحي

َ . وَمَنْ قاَلَ إنَّ الْيَ هُودَ  يْطاَنَ لَا يَ عْبُدُونَ اللََّّ َ  وَيَ عْبُدُونَ الشَّ َ فَ قَدْ غَليطَ غَلَطاً قبَييحًا . فَكُلُّ مَنْ عَبَدَ اللََّّ تَ عْبُدُ اللََّّ
بَادي اللََّّي الصَّاليييَْ . قَ  نْ عي نْ أَهْلي الْْنََّةي وكََانَ مي الَ تَ عَالََ } أَلَمْ أَعْهَدْ إليَْكُمْ يََ بَنِي آدَمَ أَنْ لَا كَانَ سَعييدًا مي

يحَيْْي  رَاطٌ مُسْتَقييمٌ { وَفِي الصَّحي يْطاَنَ إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبييٌْ { } وَأَني اعْبُدُونيي هَذَا صي َّ  تَ عْبُدُوا الشَّ } أَنَّ النَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ ليمُعَ  يَْ بَ عَثَهُ إلََ الْيَمَني : إنَّك تََْتِي قَ وْمًا هُمْ أَهْلُ كيتَابٍ فأََوَّلُ مَا صَلَّى اللََّّ اذي بْني جَبَلٍ حي

دًا رَسُولُ اللََّّي { وَفِي ريوَايةٍَ : } فاَدْعُهُ  ُ وَأَنَّ مُحَمَّ بَادَةي اللََّّي تَدْعُوهُمْ إليَْهي شَهَادَةُ أَنْ لَا إلَهَ إلاَّ اللََّّ ذَا مْ إلََ عي فإَي
دًا وَعُريفَتْ ريسَالتَُهُ  ُ بَ عْدَ أَنْ أَرْسَلَ مُحَمَّ َ فأََعْليمْهُمْ . . . { " فَلَا يُ عْبَدُ إلاَّ اللََّّ ذََا ات َّفَقَ  عَرَفُوا اللََّّ وَبُ ليِغَتْ . وَلهي

َ لَا يَظْليمُ أَحَدًا . وَقَ بْلَ إرْسَالي الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ أَعْمَالَهمُْ حَابيطةٌَ . وَلَوْ عَبَدُوا اللَََّّ لَمْ تَحْبَطْ  نَّ اللََّّ أَعْمَالُهمُْ . فإَي
اَ أَمَرَ بيهي  بَادَتَهُ بمي اَ أَمَرَ بيهي . فأََمَّا مَنْ تَ رَكَ عي اَ كَانَ يَ عْبُدُ اللَََّّ مَنْ عَبَدَهُ بمي دٍ إنمَّ اَ  مُحَمَّ وَات َّبَعَ هَوَاهُ فَ هُوَ لَا يَ عْبُدُ اللَََّّ إنمَّ

مُْ عَبَدُوا الطَّاغُوتَ وَأنََّ ي َ  نََّّ ُ عَنْ الْيَ هُودي بأيَ يْطاَنَ وَيَ عْبُدُ الطَّاغُوتَ . وَقَدْ أَخْبَرَ اللََّّ بَ عْبُدُ الشَّ هُ لَعَنَ هُمْ وَغَضي
نْسٍ يَدْخُلُ  هُمْ الْقيرَدَةَ وَالْخنََازييرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ . وَهُوَ اسْمُ جي ن ْ مْ وَجَعَلَ مي انُ  عَلَيْهي يْطاَنُ وَالْوَثَنُ وَالْكُهَّ  فييهي الشَّ

نَ الْكيتَابي  يبًا مي ينَ أُوتُوا نَصي ينَارُ وَغَيْرُ ذَليكَ . وَقاَلَ تَ عَالََ . } أَلَمْ تَ رَ إلََ الَّذي رْهَمُ وَالديِ لْيْبْتي وَالديِ نُونَ باي  يُ ؤْمي
ينَ أُو  نَ الَّذي مُْ لَا يَ عْلَمُونَ { } وَالطَّاغُوتي { وَقاَلَ } نَ بَذَ فَرييقٌ مي مْ كَأَنََّّ تُوا الْكيتَابَ كيتَابَ اللََّّي وَراَءَ ظهُُوريهي

يُْ عَلَى مُلْكي سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ { الْآيةََ وَهُمْ أَشَدُّ عَدَاوَةً  يَاطي لُو الشَّ نْ وَات َّبَ عُوا مَا تَ ت ْ نييَْ مي ليلْمُؤْمي
مُْ تَحْتَ النَّصَارَى فِي النَّاري . وَالْيَ هُودُ إنْ لَمْ النَّصَارَى وكَُفْرُهُمْ أَ  ذََا قييلَ : إنََّّ مْ . وَلهي غْلَظُ وَهُمْ مَغْضُوبٌ عَلَيْهي

ذََا جَعَ  نْ كُفْري النَّصَارَى . وَلهي اَ هُوَ أَعْظَمُ مي هي بمي يحَ فَ قَدْ افْتَّوَْا عَلَيْهي وَعَلَى أمُيِ النَّصَارَى فَ وْقَ هُمْ  لَ اللََُّّ يَ عْبُدُوا الْمَسي
لُونَ إلََ يَ وْمي الْقييَامَةي . فاَلنَّصَارَى مُشْريكُونَ يَ عْبُدُونَ اللَََّّ وَيُشْريكُونَ بيهي . وَأَمَّا الْيَ هُودُ فَلَا يَ عْبُ  دُونَ اللَََّّ بَلْ هُمْ مُعَطيِ

هَا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بميَ  وُنَ عَن ْ بوُا وَفَرييقًا يَ قْتُ لُونَ . بَلْ ليعيبَادَتيهي مُسْتَكْبري ا لَا تَهوَْى أنَْ فُسُهُمْ اسْتَكْبَروُا فَ فَرييقًا كَذَّ
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نُونَ لَا يَ عْبُدُونَ مَا تَ عْبُدُهُ الْي َ  ُّ وَالْمُؤْمي يْطاَني . فاَلنَّبِي هُودُ . وَهُمْ وَإينْ وَصَفُوا هُمْ مُتَّبيعُونَ أَهْوَاءَهُمْ عَابيدُونَ ليلشَّ
بَادَةٌ لَهُ وَحْدَهُ اللَََّّ  اَ هُوَ مُنَ زَّهٌ عَنْهُ . وَليَْسَ فِي قُ لُوبِييمْ عي فُونهَُ بمي قُّهُ فَ هُمْ يَصي نَّ ذَليكَ لَا بيبَ عْضي مَا يَسْتَحي . فإَي

ورةَُ لَمْ يَ قُلْ فييهَا : " يََ أيَ ُّهَا الْمُشْري  اَ أَمَرَهُ بيهي . وَالسُّ اَيَكُونُ إلاَّ ليمَنْ عَبَدَهُ بمي اَ  كُونَ " حَتََّّ يُ قَالَ فييهَا إنََّّ إنمَّ
َّنْ يظُْهي  رْكَ أَوْ كَانَ تَ نَاوَلَتْ مَنْ أَشْرَكَ . بَلْ قاَلَ } يََ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ { فَ تَ نَاوَلَتْ كُلَّ كَافيرٍ سَوَاءٌ كَانَ ممي رُ الشيِ

ُ وَاسْتيكْبَارٌ عَ  قُّهُ اللََّّ يلٌ ليمَا يَسْتَحي لٍ فَلَا بدَُّ أَنْ يَكُونَ فييهي تَ عْطي رْكي وكَُلُّ مُعَطيِ نْ الشيِ عْطييلُ شَرٌّ مي بَادَتيهي . وَالت َّ نْ عي
بَادَةً وَأبَْ عَدي  نْ أَقَليِ الْأمَُمي عي بَادَاتٌ كَثييرةٌَ وَالْيَ هُودُ مي مْ لَهمُْ عي ركْيهي مْ عَنْ الْعيبَادَةي للَّيَّي مُشْريكًا . وَالنَّصَارَى مَعَ شي هي

لْعيلْمي . فَ هُمْ مَغْصُوبٌ وَ  بَادَةٍ وَعَمَلٍ باي مْ وَأُولئَيكَ حْدَهُ . لَكينْ قَدْ يَ عْريفُونَ مَا لَا تَ عْريفهُُ النَّصَارَى لَكينْ بيلَا عي  عَلَيْهي
هي الْأمَُّةي  نييَْ . وَفِي هَذي هُمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمي ن ْ ُ مي  مَنْ يَ عْريفُ مَا لَا تَ عْريفهُُ الْيَ هُودُ ضَالُّونَ . وكَيلَاهُمَا قَدْ بَ رَّأَ اللََّّ

نْ عُلَمَائينَ  نَة : مَنْ فَسَدَ مي مْ شَبَهٌ كَمَا قاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ لْعيلْمي . فَفييهي نْ وَالنَّصَارَى بيلَا عَمَلٍ باي ا كَانَ فييهي شَبَهٌ مي
نَا كَانَ فييهي شَبَهٌ  بَادي نْ عي نْ  الْيَ هُودي وَمَنْ فَسَدَ مي لَةَ مي رَبَ اللَّي ْ نْ النَّصَارَى . بَلْ قَدْ قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ : مَا أَق ْ مي

يحي : } لتََ تَّبيعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَ  يثي الصَّحي بْري الْبَاريحَةي أنَْ تُمْ أَشْبَهُ النَّاسي بيبَنِي إسْرَائييلَ . بَلْ فِي الْدَي بْراً بيشي لَكُمْ شي انَ قَ ب ْ
راَعًا بي  راَعي حَتََّّ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍِ لَدَخَلْتُمُوهُ . قاَلُوا : الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى . قاَلَ : فَمَنْ ؟ وَفِي ريوَاوَذي يةٍَ : ذي

عييَْ فيرْقَةً فاَريسُ وَالرُّومُ ؟ قاَلَ : وَمَنْ النَّاسُ إلاَّ أُولئَيكَ { ؟ " . وَقاَلَ : " } افْتَّقََتْ الْيَ هُودُ عَلَى إحْدَى وَسَبْ 
هي الْأمَُّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعييَْ فيرْقَةً كُلُّهَ  وَافْتَّقََتْ  تَيْْي وَسَبْعييَْ فيرْقَةً وَسَتَ فْتَّيقُ هَذي ا فِي النَّاري إلاَّ النَّصَارَى عَلَى ثين ْ

َ فييهي  عي وَبُيْيِ طَ هَذَا فِي غَيْري هَذَا الْمَوْضي دَةً { " . وَقَدْ بُسي ثْلي مَا كَانَ  وَاحي ينَ هُمْ عَلَى مي يَةي الَّذي حَالُ الْفيرْقَةي النَّاجي
مَ أَنَّ قَ وْلَهُ } لَا أَ  حُ مَا تَ قَدَّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُُ . وَمميَّا يُ وَضيِ ُّ صَلَّى اللََّّ عْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ { } وَلَا عَلَيْهي النَّبِي

رَ وَالْمُؤَنَّ أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْ  دَ وَالْكَثييَر وَالْمُذكََّ ثَ . بُدُ { مَعْنَاهُ الْمَعْبُودُ . وَلَكينْ هُوَ لفَْظٌ مُطْلَقٌ يَ تَ نَاوَلُ الْوَاحي
لَهُ فَكَأنََّهُ قاَلَ : لَا أَعْبُدُ إلَهكَُمْ وَلَا ت َ  ُ فِي فَ هُوَ يَ تَ نَاوَلُ كُلَّ مَعْبُودٍ لَهمُْ . وَالْمَعْبُودُ هُوَ الْْي عْبُدُونَ إلهيَي كَمَا ذكََرَ اللََّّ

تُمْ شُهَدَاءَ إذْ حَضَرَ يَ عْقُوبَ الْمَوْتُ إذْ قاَلَ ليبَنييهي مَا تَ عْبُدُو  ي قيصَّةي يَ عْقُوبَ . قاَلَ تَ عَالََ } أَمْ كُن ْ نْ بَ عْدي نَ مي
يلَ وَإي  يمَ وَإيسْماَعي لَهي وَالْمَعْبُودي قاَلُوا نَ عْبُدُ إلَهكََ وَإيلَهَ آبَائيكَ إبْ رَاهي دًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْليمُونَ { وَاسْمُ الْْي سْحَاقَ إلَهاً وَاحي

ي يَ عْبُ  يلَ وَإيسْحَاقَ { هُوَ الَّذي يمَ وَإيسْماَعي نُ إضَافَةً إلََ الْعَابيدي . وَقاَلَ : } إلَهَ آبَائيكَ إبْ رَاهي دُهُ هَؤُلَاءي يَ تَضَمَّ
لَّةَ  صَلَوَاتُ اللََّّي وَسَلَامُهُ  مْ كَمَا قاَلَ يوُسُفُ } إنِيي تَ ركَْتُ مي لَّتيهي اَ يَ عْبُدُهُ مَنْ كَانَ عَلَى مي وُنهَُ . وَإينمَّ مْ وَيُ ؤَلهيِ  عَلَيْهي

للََّّي وَهُمْ باي  نُونَ باي رَةي هُمْ كَافيرُونَ { }قَ وْمٍ لَا يُ ؤْمي يمَ لْآخي لَّةَ آبَائيي إبْ رَاهي عْقُوبَ مَا كَانَ لنََا وَإيسْحَاقَ وَي َ  وَات َّبَ عْتُ مي
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ينُ ا نَا وَعَلَى النَّاسي { إلََ قَ وْليهي } ذَليكَ الديِ نْ فَضْلي اللََّّي عَلَي ْ نْ شَيْءٍ ذَليكَ مي للََّّي مي لْقَييِمُ وَلَكينَّ أَكْثَ رَ أَنْ نُشْريكَ باي
بَادَةُ  يَ عي لَّةَ آبَائيهي هي َ أَنَّ مي يمَ . وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ } وَمَنْ يَ رْغَبُ  النَّاسي لَا يَ عْلَمُونَ { . فَ تَ بَيَّْ لَّةُ إبْ رَاهي يَ مي اللََّّي . وَهي

يمَ إلاَّ مَنْ سَفيهَ نَ فْسَهُ { إلََ قَ وْليهي } فَلَا تَِوُتُنَّ إلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْليمُونَ { . وَإيذَ  لَّةي إبْ رَاهي ا كَانَ كَذَليكَ فاَلْيَ هُودُ عَنْ مي
نَّ مَ وَالنَّصَارَى ليَْسُ  يمَ . فإَي لَّتيهي لَمْ يَكُونوُا يَ عْبُدُونَ إلَهَ إبْ رَاهي يمَ وَإيذَا لَمْ يَكُونوُا عَلَى مي لَّةي إبْ رَاهي نْ عَبَدَ إلَهَ وا عَلَى مي

لَّ  لَّتيهي قاَلَ تَ عَالََ } وَقاَلُوا كُونوُا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهتَْدُوا قُلْ بَلْ مي يمَ كَانَ عَلَى مي يمَ حَنييفًا وَمَا كَانَ إبْ رَاهي ةَ إبْ رَاهي
 ُ يمَ { يُ بَيْيِ لَّةَ إبْ رَاهي يعُ الْعَلييمُ { فَ قَوْلهُُ : } قُلْ بَلْ مي مي نَ الْمُشْريكييَْ { إلََ قَ وْليهي } وَهُوَ السَّ أَنَّ مَا عَلَيْهي الْيَ هُودُ  مي

يمَ . وَهَذَا بَ عْدَ مَب ْ  لَّةَ إبْ رَاهي يمَ . وَالنَّصَارَى يُ نَافِي مي ي بعُيثَ بمييلَّةي إبْ رَاهي نَّهُ هُوَ الَّذي َّا لَا ريَْبَ فييهي فإَي دٍ ممي عَثي مُحَمَّ
يل . قاَلَ تَ عَالََ } إنَّ أَوْلََ النَّ  بْدي نْ الت َّ هُمْ مي ن ْ اَ وَقَعَ مي هَا بمي ينَ وَالطَّائيفَتَاني كَانَ تَا خَاريجَتَيْْي عَن ْ يمَ للََّذي اسي بإييبْ رَاهي

ينًا قييَمًا ات َّبَ عُ  رَاطٍ مُسْتَقييمٍ دي ينَ آمَنُوا { وَقاَلَ } قُلْ إنَّنِي هَدَانيي رَبِيِ إلََ صي ُّ وَالَّذي يمَ { وهُ وَهَذَا النَّبِي لَّةَ إبْ رَاهي مي
يمَ حَنييفًا { . وَقَ وْلهُُ } وَ  لَّةَ إبْ رَاهي نَا إليَْكَ أَني اتَّبيعْ مي يمَ إلاَّ مَنْ الْآيةََ . وَقاَلَ } ثَُّ أَوْحَي ْ لَّةي إبْ رَاهي مَنْ يَ رْغَبُ عَنْ مي

 ُ هَا فَ قَدْ سَفيهَ نَ فْسَهُ . سَفيهَ نَ فْسَهُ { ، يُ بَيْيِ بَ عَن ْ  أَنَّ كُلَّ مَنْ رغَي
بَ ... يمَ فَ هُوَ سَفييهٌ . قاَلَ أبَوُ الْعَالييَةي : رغَي لَّةي إبْ رَاهي بَ عَنْ مي تْ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى . وَالْمَقْصُودُ أَنَّ كُلَّ مَنْ رغَي

يمَ . وكََ  ينَ إبْ رَاهي نْ اللََّّي وَتَ ركَُوا دي يَّةَ والنصرانية وَليَْسَتْ مي يمَ وَابْ تَدَعُوا الْيَ هُودي لَّةي إبْ رَاهي ذَليكَ قاَلَ قتادة : عَنْ مي
ينَ الْأنَْبييَاءي وَات َّبَ عُوا الْمَنْسُوخَ . فأََمَّا مُوسَى وَالْمَ  لُوا دي يمَ مُتَّبيعُونَ لَهُ بَدَّ لَّةي إبْ رَاهي يحُ وَمَنْ ات َّبَ عَهُمَا فَ هُمْ عَلَى مي سي

 ُّ ينَ ات َّبَ عُوهُ وَهَذَا النَّبِي يمَ للََّذي ينَ آمَنُوا { . فَ هُوَ  وَهُوَ إمَامُهُمْ . وَهَذَا مَعْنَى قَ وْليهي } إنَّ أَوْلََ النَّاسي بإييبْ رَاهي وَالَّذي
ينَ  عَثيهي . وَقييلَ إنَّهُ عَامٌّ قاَلَ الْسََنُ الْبَصْرييُّ : كُلُّ مُؤْمي  يَ تَ نَاوَلُ الَّذي دٍ وَبَ عْدَ مَب ْ عَثي مُحَمَّ ُّ ات َّبَ عُوهُ قَ بْلَ مَب ْ نٍ وَليي

قُوا نَ  ينَ صَدَّ نُونَ الَّذي َّنْ مَضَى وَمميَّنْ بقَييَ . وَقاَلَ الرَّبييعُ بْنُ أنََسٍ : هُمْ الْمُؤْمي يمَ ممي َّ اللََّّي وَات َّبَ عُوهُ وكََانَ إبْ رَاهي بِي
ُ أَنَّ  َّا يُ بَيْيِ يمَ . وَهَذَا وَغَيْرهُُ ممي نييَْ أَوْلََ النَّاسي بإييبْ رَاهي نْ الْمُؤْمي ينَ مَعَهُ مي دٌ وَالََّذي الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَ عْبُدُونَ  مُحَمَّ

نْ  يمَ . فإَي لَّةي إبْ رَاهي تُمْ اللَََّّ وَليَْسُوا عَلَى مي  قييلَ : فاَلْمُشْريكُ يَ عْبُدُ اللَََّّ وَغَيْرهَُ بيدَلييلي قَ وْلي الْخلَييلي } أَفَ رَأيَْ تُمْ مَا كُن ْ
يَْ { . فَ قَدْ اسْتَ ث ْ  مُْ عَدُوٌّ ليي إلاَّ رَبَّ الْعَالَمي نََّّ َّا يَ عْبُدُ تَ عْبُدُونَ { } أنَْ تُمْ وَآبَاؤكُُمُ الْأَقْدَمُونَ { } فإَي ونَ فَدَلَّ نَاهُ ممي

ي فَطَ  َّا تَ عْبُدُونَ { } إلاَّ الَّذي مُْ كَانوُا يَ عْبُدُونَ اللَََّّ . وكََذَليكَ قَ وْلهُُ } إنَّنِي بَ رَاءٌ ممي أيَْضًا .  رَنيي { وَاسْتَ ثْ نَاهُ عَلَى أَنََّّ
ُّ صَ  ا قاَلَ لَهُ النَّبِي يثُ } حُصَيٍْْ الخزاعي لَمَّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يََ حُصَيُْْ كَمْ تَ عْبُدُ الْيَ وْمَ وَفِي الْمَسْنَدي وَغَيْريهي حَدي لَّى اللََّّ

ي تَ عُدُّ ليرَغْبَتيك وَرهَْ  مَاءي . قاَلَ : فَمَنْ الَّذي دٌ فِي السَّ تَّةٌ فِي الْأَرْضي وَوَاحي ةٍَ سي عَةُ آلهي بَتيك ؟ قاَلَ : ؟ قاَلَ : سَب ْ
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مَاءي { . قييلَ : هَذَا قَ وْ  ي فِي السَّ َ . فَ هُمْ يَظنُُّونَ الَّذي لُ الْمُشْريكييَْ كَمَا تَ قُولُ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى : نَحْنُ نَ عْبُدُ اللََّّ
بوُنَ فِي هَذَا . وَأَمَّا قَ وْلُ الْخلَييلي فَفييهي قَ وْلَاني .  بَادَةٌ وَهُمْ كَاذي رْكي بيهي عي بَادَتَهُ مَعَ الشيِ قاَلَ طاَئيفَةٌ : إنَّهُ أَنَّ عي

مْ . وَعَلَى هَذَا اسْ  تَيهي قَطيعٌ . وَقاَلَ عَبْدُ الرَّحَْْني بْنُ زيَْدٍ : كَانوُا يَ عْبُدُونَ اللَََّّ مَعَ آلهي فَ هَذَا لَفْظٌ مُقَيَّدٌ . تيثْ نَاءٌ مُن ْ
يَ ا بَادَةً إذَا عَرَفَ الْمُرَادَ لَكينْ ليَْسَتْ هي اهُ عي نَّهُ قاَلَ } مَا تَ عْبُدُونَ { . فَسَمَّ بَادَةٌ . فإَي نْدَ اللََّّي عي يَ عي لْعيبَادَةُ الَّتِي هي

لَ عَمَلًا أَشْرَكَ فييهي غَيْريي فَ  رْكي . مَنْ عَمي ركََاءي عَنْ الشيِ نَّهُ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ : " } أَنَا أَغْنَى الشُّ نْهُ بَرييءٌ وَهُوَ فإَي أَنَا مي
ي أَشْرَكَ { " . وَهَذَا كَقَوْليهي  للََّّي إلاَّ وَهُمْ مُشْريكُونَ { . سَمَّاهُ إيماَنًا مَعَ  كُلُّهُ ليلَّذي نُ أَكْثَ رُهُمْ باي تَ عَالََ } وَمَا يُ ؤْمي

نْدَ الْْي  يماَني عي ى الْْي ي جَعَلَ مَعَ اللََّّي إلَهاً آخَرَ لَا يَدْخُلُ فِي مُسَمَّ قْيييدي وَإيلاَّ فاَلْمُشْريكُ الَّذي طْلَاقي . وَقَدْ قاَلَ } الت َّ
طْلَاقي فَ ي ُ  قْيييدي . وَمَعَ الْْي رْهُمْ بيعَذَابٍ ألَييمٍ { . فَ هَذَا مَعَ الت َّ لْيْبْتي وَالطَّاغُوتي { } فَ بَشيِ نُونَ باي يماَنُ هُوَ ؤْمي الْْي

لْخَيْري . للََّّي وَالْبيشَارةَُ باي يماَنُ بايَ  الْْي
قْيييدي . نَ فْ  (1)وَقَ وْلهُُ } وَلَا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ { بَادَةً مَعَ الت َّ ى عي يُ الْعيبَادَةي مُطْلَقًا ليَْسَ هُوَ نَ فْيٌ ليمَا قَدْ يُسَمَّ

 يَ عْبُدُ مُشْريكًا بيهي . لَا يُ قَالُ : إنَّهُ وَالْمُشْريكُ إذَا كَانَ يَ عْبُدُ اللَََّّ وَيَ عْبُدُ غَيْرهَُ فَ يُ قَالُ : إنَّهُ يَ عْبُدُ اللَََّّ وَغَيْرهَُ أَوْ يَ عْبُدُهُ 

                                       
المسألة الرابعة: وهي أنه لم يأت النفي فِ حقهم إلا باسم الفاعل وفِ جهته جاء قال ابن القيم فِ بدائع الفوائد :"  - 1

اعل أخرى فذلك والله أعلم لكمة بديعة وهي أن المقصود الأعظم براءته من معبوديهم بالفعل المستقبل تارة وباسم الف
بكل وجه وفِ كل وقت فأتى أولا بصيغة الفعل الدالة على الدوث والتجدد ثُ أتى فِ هذا النفي بعينه بصيغة اسم 

د فِ الثاني أن هذا ليس وصفي ولا الفاعل الدالة على الوصف والثبوت فأفاد فِ النفي الأول أن هذا لا يقع منِ وأفا
شأني فكأنه قال: عبادة غير الله لا تكون فعلا لي ولا وصفا فأتى بنفييْ لمنفييْ مقصودين بالنفي وأما فِ حقهم فإنما أتى 

بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل أي أن الوصف الثابت اللازم العائد لله منتف عنكم فليس هذا الوصف 
كم وإنما ثبت لمن خص الله وحده بالعبادة لم يشرك معه فيها أحدا وأنتم لما عبدتُ غيره فلستم من عابديه وإن ثابتا ل

 عبدوه فِ بعض الأحيان فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره كما قال أهل الكهف: }وَإيذي اعْتَ زَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَ عْبُدُونَ إيلا
إلا الله فإنكم لم تعتزلوه وكذا قال المشركون عن معبودهم: }مَا نَ عْبُدُهُمْ إيلا لييُ قَريِبوُنَا إيلََ اللََّّي اللَََّّ{ أي اعتزلتم معبودهم 

زلُْفَى{ فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم ونفي الوصف لأن من عبد غير الله لم 
ا فتأمل هذه النكتة البديعة كيف تَد فِ طيها أنه لا يوصف بأنه عابد لله وعبده يكن ثابتا على عبادة الله موصوفا بِ

المستقيم على عبادته إلا من انقطع إليه بكليته وتبتل إليه تبتيلا لم يلتفت إلَ غيره لم يشرك به أحدا فِ عبادته وأنه وإن 
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يَ الْمَ  لَةُ هي نْهُ . وَالْعيبَادَةُ الْمُطْلَقَةُ الْمُعْتَدي ئًا شَرٌّ مي ي لَا يَ عْبُدُ شَي ْ بَادَةُ الْمُشْريكي مُطْلَقًا . وَالْمُعَطيِلُ الَّذي قْبُولَةُ وَعي
 ليَْسَتْ مَقْبُولَةً .

نْ إلَهٍ غَيْرهُُ إنْ أنَْ تُمْ إلاَّ مُفْتَّوُنَ { . وَإيذَا كَانَتْ إلهيَيَّةُ مَا قاَلَ .َ .. َ مَا لَكُمْ مي وَى اللََّّي أَمْرًا  هُودٌ } اعْبُدُوا اللََّّ سي
هْني وَالليِسَاني لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْأَعْيَاني .  مَُتَْ لَقًا يوُجَدُ فِي الذيِ

بي   نْ بَابي الْكَذي نْ الُْبيِ وَالْخوَْفي وَالرَّجَاءي وَهُوَ مي يهَا مي نْدَ عَابيدي طُاَبيقي . وَمَا عي ي ليَْسَ بمي لي الَّذي عْتيقَادي الْبَاطي  وَالاي
لي .  عْتيقَادي الْبَاطي  لَهاَ تَابيعٌ ليذَليكَ الاي

قَهُ فييمَا يَ قُولُ وَبَنَى عَلَى قٌ فَصَدَّ بهُُ ظَهَرَ  كَمَنْ اعْتَ قَدَ فِي شَخْصٍ أنََّهُ صَادي َ كَذي ا تَ بَيَّْ إخْبَاريهي أَعْمَالًا كَثييرةًَ . فَ لَمَّ
نْ أَصْحَابي الزَّوَايََ وَالتَُّّّهَاتي وَ  َا مي مْ فَسَادُ تيلْكَ الْأَعْمَالي كَأتَْ بَاعي مُسَيْليمَةَ وَالْأُسُودي وَغَيْريهمي هي تَْ بَاعي مَا يَشْرَعُونهَُ لأي

َّا لَمْ يأَْذَنْ بيهي ا دْقي .ممي قي وَالصيِ ُ بِييلَافي الصَّادي  للََّّ
مَاءي { . وَ  يدي } كَشَجَرَةٍ طيَيِبَةٍ أَصْلُهَا ثَابيتٌ وَفَ رْعُهَا فِي السَّ وْحي ذََا كَانَتْ كَليمَةُ الت َّ رْكي وَلهي قاَلَ فِي كَليمَةي الشيِ

نْ } نْ فَ وْقي الْأَرْضي مَا لَهاَ مي قَ رَارٍ { . فَ لَيْسَ لَهاَ أَسَاسٌ ثَابيتٌ وَلَا فَ رْعٌ ثَابيتٌ إذْ كَانَتْ كَشَجَرَةٍ خَبييثَةٍ اجْتُ ثَّتْ مي
اَءي مَعَ الُْبيِ لَهاَ . وَا فْتّي بي وَالاي يَ أَعْظَمُ الْكَذي بييَْ وَأَعْمَالهييمْ . بَلْ هي وَالي الْكَاذي لَةً كَأقَ ْ رْكُ أَعْظَمُ الظُّلْمي . بَاطي لشيِ

ا وَهُوَ خَلَقَك { " . فَ نَ فْسُ قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ق ُ } نْبي أَعْظَمُ . قاَلَ : أَنْ تََْعَلَ للَّيَّي نيدًّ لْت : يََ رَسُولَ اللََّّي أَيْ الذَّ
هَ  ةًَ وَالْخَبَرُ عَن ْ هَا آلهي هَا وَحُبيِهَا وَدُعَائيهَا وَاعْتيقَادي يمي هَا وَتَ عْظي بَادَتهييمْ إيََّ مْ لَهاَ وَعي نَََّّ تَََلهُّيهي ةٌَ مَوْجُودٌ كَمَا كَانَ ا بأيَ ا آلهي

لهيَيَّةي فَمَفْقُودٌ كَاتيِصَافي مُسَيْليمَةَ باي  لْْي ابييَْ مَوْجُودًا . وَأَمَّا نَ فْسُ اتيِصَافيهَا باي ةي .اعْتيقَادُ الْكَذَّ بُ وَّ  لن ُّ
بَادَةٌ وَتََلَُّهٌ ليمَنْ عَبَدُوهُ . وَأَمَّا فَ هُنَا حَالَاني حَالٌ ليلْعَابيدي وَحَالٌ ليلْمَعْبُودي . فأََمَّا الْعَابيدُونَ فَكُ  لُّهُمْ فِي قُ لُوبِييمْ عي

ي وَاهُ لَا إلهيَيَّةَ لَهُ بَلْ هُوَ مَييِتٌ لَا يَملْيكُ ليعَابيدي لهيَيَّةُ وَمَا سي  ...هي ضَرًّا وَلَا نَ فْعًا . الْمَعْبُودُونَ فاَلرَّحَْْنُ لَهُ الْْي
ينَ { وَقَ وْليهي } قُلي اللَََّّ   َ مَُْليصًا لَهُ الديِ ذََا يأَْتِي هَذَا فِي الْقُرْآني كَثييراً كَقَوْليهي } فاَعْبُدي اللََّّ ينِي {  أَعْبُدُ مَُْلي وَلهي صًا لَهُ دي

لي  نْ الْفَاعي نَّهُ لَا يَكُونُ إلاَّ إلَهاً وَاحي  . فَ هَذَا حَالٌ مي نَّهُ يَكُونُ تَارةًَ مَُْليصًا وَتَارةًَ مُشْريكًا . وَأَمَّا الرَّبُّ تَ عَالََ فإَي دًا فإَي

                                       
السورة العظيمة الْليلة التِ هي إحدى سورتِ عبده وأشرك به غيره فليس عابدا لله ولا عبدا له وهذا من أسرار هذه 

الْخلاص التِ تعدل ربع القرآن كما جاء فِ بعض السنن وهذا لا يفهمه كل أحد ولا يدركه إلا من منحه الله فهما من 
 ".عنده فلله المد والمنة
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هي إلَهٌ (فِ كلام بنِ يعقوب عليه السلام)قَ وْلهُُ  ... دٌ { فَ هُوَ فِي نَ فْسي دًا { كَقَوْليهي } وَإيلَهكُُمْ إلهٌَ وَاحي } إلَهاً وَاحي
اَءي وَالُْبيِ . ف َ  فْتّي لاي ةًَ باي دٌ وَإينْ جَعَلَ مَعَهُ الْمُشْريكُونَ آلهي سْمُ . وَاحي بُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَا دَلَّ عَلَيْهي هَذَا الاي يَجي

ينَ . وَهَذَا الْمَعْنَى قَدْ ذكََرُوهُ فِي ا يَْ لَهُ الديِ يَ وَلَوْ أَراَدُوا ذَليكَ الْمَعْنَى لقََالُوا : نَ عْبُدُهُ مَُْليصي لْْمُْلَةي الثَّانييَةي وَهي
نَا لَهُ .مُونَ قَ وْلُهمُْ } وَنَحْنُ لَهُ مُسْلي  دًا فِي حَالي إسْلَامي يَّمَا إذَا جُعيلَتْ حَالًا أَيْ نَ عْبُدُهُ إلَهاً وَاحي  { لَا سي

هي بِييلَافي غَيْري الْمُ  َحْكَامي يني لَهُ وَخُضُوعَهُمْ وَاسْتيسْلَامَهُمْ لأي نُ إخْلَاصَ الديِ مْ لَهُ يَ تَضَمَّ هي ذََا وَإيسْلَامي يَْ . وَلهي سْليمي
يمَ وَإيسْماَعي  قاَلَ  نَا وَمَا أنُْزيلَ إلََ إبْ رَاهي للََّّي وَمَا أنُْزيلَ إليَ ْ نييَْ أَنْ يَ قُولُوا } آمَنَّا باي رًا ليلْمُؤْمي يلَ وَإيسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ آمي

نْ رَبِيِيمْ لَا نُ فَريِقُ  َ النَّبييُّونَ مي يسَى وَمَا أُوتِي َ مُوسَى وَعي هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْليمُونَ { . وَالْأَسْبَاطي وَمَا أُوتِي ن ْ بَيَْْ أَحَدٍ مي
ونَ نَا فِي ا غَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابيدُونَ { } قُلْ أَتُحاَجُّ ب ْ نَ اللََّّي صي غَةَ اللََّّي وَمَنْ أَحْسَنُ مي ب ْ للََّّي وَهُوَ ربَ ُّنَا وَربَُّكُمْ ثَُّ قاَلَ } صي

هي الْآيََتي مَعَانٍ جَلييلَةٌ ليَْسَ  وَلنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ  عُ اسْتييفَائيهَاوَنَحْنُ لَهُ مَُْليصُونَ { . وَفِي هَذي  ."هَذَا مَوْضي
 
 

 والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعيْ.
 .كافرونسورة التُ بِمد الله تعالَ تفسير 
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